جر | 


ا 


۱ لم ا بحسا لبأ شا 


2 


۶ علی انکار البدع والحوادث ۰ 
یف 


باس 


« 


ألا 


النماعث 


علئ إنكار البدع والحوادث 


تأليف 
الإمام شهاب الدين أبي شامة 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي . 


المتوفی سنة 1۵اه 


سوه وعان اه 


6 بسم الله الرحمن الرحيم 
° 
3 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
رقم الایداع 
VEY‏ 


مكتبة مجد الإسلام 


و 


کک 


 _ ۶‏ القاهرة. جمهورية مصر العربية خلف الجامع الأزهر ر 


1 ۵ 
o‏ ر ت: ۱۰۵۶۶۷۹۹۵ أ 
E 2403‏ 


و ات ك ٩‏ 2 ۲ 


۳ ۰ اذ مك ۱ 0 


ان الحمد لله ا ونستعيئُه » ونستخفره » ود باللّه 3. من شرور 


آشینا. ومن سيئاتٍ أعمالناء من بهد الله ؛ فلا مضل له» وم يُضلل » 
فلا هادي له . ۱ 

وأشهدٌ أنْ لا له إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريك له . وآشهد أن محمذا عبد 
ورسولة . صلی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين . 

آما بعد : 

فإنَّ الله عر وجل أرسل رسولَهُ محمذًا ية بالهدئ ودين الحقّ إلى 
الناس أجمعين » أرسلة والناس في أ سوإ حال من الکفر والجهل والضلال . 
فلم يزل 255 يجتهد في تبليغ الدین» وهداية الناس إلى الطريت القويم » 
وجهاد الكفار والمنافقين » حتئ آظهر الله عر وجل على يديه الدينَ» 
وأوضح به السبیل» وترك ية أصحابة على المحجّة البیضای لیلها 
کنهارها ‏ لا يزيعُ عنها الا مالك . ۱ ۱ 

فاقتدی أصحاية الكرام به كلد › واستقاموا علئ طريق الكتاب والسنة » 
وأمروا الاس بالاتباع » e‏ وساو عان متوالهم التابعون 
فمن بعدهم . 

ثم خلف من بعدهم خلف تركوا ابا الكتاب والستة » ونج السلف 
الصالح » وائیعوا أهواءهم » وشرعوا من الدين ما لم یادن به الله ؛ فضأو 
وأضلوا . ۹ ۱ 


5 مقدمة التحقيق 


فتصدّئ لهم أئمةٌ أهل الحديث والسْنة - وهم الطائفة المنصورة إلى 
قيام الساعة -» فجاهدوا هؤلاء المبتدعة الضْلال » وكشفوا للناس ما هم 
علیه من مخالفة الکتاب وال رطري سلفب ا . وصئّفوا مصئّفاتِ في 
"*التحذیر منهم » والردٌ علیهم » وإنكارٍ ما أحدثوه من البدع والضلالاتِ . 

وکان من هؤلاء الائمة الاعلام : الإمام أبو شامة شه فألّف كتابه 
لیم : «الباعث على انکار البدع والحوادث »۰ الذي 2 أصلا في 
التحذیر من البدع » ومعرفة أصولهاء وبيانٍ لکثیر منها . 

وأصلُ هذا الکتاب هو جزء جعه المولّف في التحذیر من بدعة صلاة 
الرغائب » وسماه - كما ذکر في مقدمة کتابه - : «الانصاف فیما وقع في 
صلاة الرغائب من الاختلاف» . ثم آضاف إليه مسائل وفوائد آخری . 

فبداً المصلّف كتابَهُء بذکر الأحاديثٍ والآثار التي تخض على اباع 
الكتاب E OT‏ البدع ومُحْدثات الأمور . 

ثم عقدَ فصولا في تعريف البدعة » وبيان بدعيّة ثلاثة أمورء وهي : 
التعريف » والألفيّة » وصلاة الرغائب» ثم ساق أدلَةَ کثیرةٌ على بطلانها - 
خاصّةً صلاة الرغائب -» وبيّن في أثناء ذلك بعض الأحاديث المنكرة في 
فضل رجب . 

ثم عقدَ المصئّفٌ فصلا في إنكار بدعة التماوتِ في المشي والكلام » 
وبين هدي النبئ ية والسلب الصالح في حركاتهم » وسكناتهم ۰ ولباسهم » 
وسمتهم كله . ١‏ 

ثم عقدَ فصولا في بیان بدع قيام رمضانً ‏ وخطبة الجمعة » و 
والحج » وسْنة الجمعة القبليّة . 


مقدمة التحقیق ۷ 


ت 


وذكرٌ في غضون ذلك مسائل وفو ائد آخری مهم ی لام 
00 

ولعظم فائدةٍ هذا الکتاب ؛ فقد استفاد ونقل منه کم العلماء ؛ 
۱- ابن القيم » وانظر على سبیل المثال : «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲6۱ 
۲- السخاوي في «الاجوبة المرضیة» (۱۱۱۷/۳). 
۳- السيوطي في «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص : ۵۰). 
4- جال الدين القاسمي في «إصلاح المساجد» (ص (ON:‏ 
۵- محمد بن إبراهيم آل الشيخ في «فتاواه» )۱۳۳-١۱۳١۱/‏ .. 
1- المعلّمي اليماني في «رسالة في تحقيق البدعة» (ص :۵۵) . 
۷- الألباني في «الأجوبة النافعة» (ص : ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۵ 
٠ ۳‏ وغيرظم كثير . ۱ 

فلأهميّة 0 الکتاب » وأصالته › وعظیم نفعه ؛ ری 1 أعيدَ نشو 

نشرةً لد > تحرّيتٌ فيها الذقةً والاتقانٌ قدر استطاعتي . 

ی ی و ری 
ا إهمال ؛ فلقد اجتهدث لاي وما دعي اني إحرزث الکمال 

في التحقيق . 

ولعلك قلسن لي العذر - إن وقفت على خط أو زلل - إذا علمت أنَّ 
هذا لحمل مو آول عمل اتوم به في مذا المجال الصعب الوعر » وأنّه لم 


۸ مقدمة التحقيق 


توف لي كثيرٌ من المصادر والمراجع الا بواسطة الاستعارة من بعض 
الأصدقاء - جزاهم اللّهُ خیرا -» أو عن طریق المطالعة في المکتبات 
العامة 

وإِنّي أرجو ممّن يبتدي إلى خير ممّا اهتدیث إليه أن یکتب به إليّ » 
فهدفنا جميعًا هو الوصول إلى الحق . 

وأسأل الله عر وجل أنْ یرحم الامام آبا شامة المقدسيّ » وأنْ يُعلِي 
درجِتَهُ فى الجنة» وآن یجعل تحقيقي لهذا الکتاب خالضا لوجهه الكريم » 
ون یره لي یوم لا ينف ال ولا بنونْ ؛ له سميعٌ مجيبٌ . 


وکتبه 
محمد محبٌ الذين آبو زید 
القاهرة : ۹ ربيع الأول ۷ ۶ هھ 


N إبريل‎ ۷ 


لد على م9 
د ين فزن 


مقدمة التحقیق ۹ 


ترجمه | لمصئف 

© اسمه ونسبه : 

هو الامام الحافظ شهاب الدین آبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عثمان" المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المحدّث المقری 
النحوي الاصولي المؤرّخ صاحب التصانیف . 

وقيل له : آبو شامة ؛ لأنّه كان فوق حاجبه الایسر شامة كبيرة . 

© مولده : 

وُلِدَ ليلة الجمعة » الثالث والعشرین من ربیع الآخرء سنة تسم وتسعين 

وذکر لنفسه ترحمة فى هذه السنة فى کتابه : «الذيل على الروضتین» . 
وذكر مرباه ومنشاه وطلبه للعلی وسماعه الحدیث . 

ه طلبه للعلم وشيوخه : 

قرأ القرآن صغيرًاء وأكمل القراءات على شيخه السخاوي سنة ست 
عشرة وست دشان 

روی الحروف عن آبي القاسم ابن عیسی بالإسكندرية . 
)١(‏ هذا هو الصواب في اسمه. واتفق كل من ترجه علی أن اسمه كما آثبته هنا» وهو 

و ا ی 


إسماعيل » وهو خطاً . واللّه 0 


Û‏ 1 مقدمة التحقيق 
تهج ( صحیح البخاری » من داود بن ملاعب » وأحمد بن عبد الله 

العطار . 

وسمع «مستد الشافعي » من الإمام الموفق ابن قدامة . 


تفقّه على العز ابن عبد السلام » وابن الصلاح » والفخر ابن عساكرء 
والسيف الامدي » وموفق الدين ابن قدامة . :1 


ه صفاته وثناء العلماء عليه 

قال الإمام ابن كثير : أخبرني الشيخ علم الدين البرزالي الحافظ » عن 
الشيخ تاج الدين الفزاري أنه كان يقول : 

«بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد» . 

وقال الفزاري أيضًا : 


اعجبتٌ من أبي شامة كيف قلد الشافعي» . 


وقال الشیکی : 
«كان أحد الأئمة» برع في فنون العلم » وقيل ا لر تبة الاجتهاد) . 
وقال .ابن الجزري : 

«کتب وألّف وكان آوحد زمانه » صنّف الكثيرَ في أنواع العلوم» . 
وقال الذهبي : 


«وكان مع فرط ذکائه » وکثرة علمه متواضعا ا ان 
رکب الحمار بين المداویر » . 


مقدمة التحقیق ۱۱ 


. وقال الحافظ ابن كثير : 
«وبالجملة ؛ فلم يكن في وقته مثله في نفسه » ودیانته» وعشته» 
وآمانته» . 5 

© مناصبه العلمية : 

وَلِيَ مشيخة الحدیث الکبری بالاشرفية » ومشيخة الاقراء بالتربة 
الاشرفية . ۱ 
۱ © تلاميذه : 

للمولف تلامیذ کثیرون من آشهرهم : الامام النووي که . 

وقد أخذ عنه القراءات : الشیخ شهاب الدین حسین الكفري » والشیخ 
أحمد بن مؤمن اللبان» وآخرون . 0 ۱ ِ 

وأخذ عنه الحروف» و «شرح الشاطبية» : الشيخ شرف الدين أحمد بن 
سباع الفزاري » وإبراهيم بن فلاح الإسكندري . 

© مصنفاته : 

۱-«الباعث على إنكار البدع والحوادث»» وهو هذا الكتاب . 

۲- «شرح الشاطبية» . 

۳- «مختصر تاريخ دمشق» - اختصره مرتین . ۱ 

4- «الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» . 


0 «ذيل الروضتين» . 


۱۲ ۱ ۱ مقدمة التحقيق | 
1- « شرح القصائد النبوية» للسخاوي - في مجلد . 
۷- «شرح الحديث المقتفئ في مبعث المصطفی * . 
اعوضوم ر إل معرفة روي الا 
4- «المحقق من الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ييا . 
-١‏ «البسملة الاك ۱ 


۱۱ 


«البسملة الاصغر »۰ وهو مختصر للذي قبله . 
7- «نور المشری في تفسير آية الاشرا» . 
۳- «کشف حال بني عبید»-وهم المنتسبون كذيًا وزورا إلى السيدة 
فاطمة تا » رفوا ب«الفاطميين»!1 ٠ ٠‏ 
-٤‏ «الأصول من الأصول» . 
6- «السواك» . 
5- «مفردات القراء» . 
۷- «الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» . 
۸ «نظم المفصّل» للزمخشري . 
4- «شيوخ البيهقي» . 
۰ «مقدمة في النحو» . 


۱- آرجوزة في العروض» . 


مقدمة التحقيق ۳ 


. «المؤمّل للرد إلى الأمر الأول»‎ -١ 

وله مسودات كثيرة لم يفرغها . 

قال الحافظ اين كير - بعد آن شاق بعض مولفاته - + 

«وله غير ذلك من الفوائد الحسان والفرائد التي هي کالعقیان» . 

e‏ من قوائد(۱)- 

قال آبو شامة في کتابه : «نور المَسْرئ في تفسير آية الاضرا» : 

افتتح الله سبحانه سور كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام : 

الأول : الثناء في آربع عشرة سورة ؟إِمّا بالاشارة إلى (ثبات صفات 
الكمال في سور سبع : «الْحَمَدٌ ی في خمس سورء وه في 
سورتين . 

وإمًا بالاشارة إلى نفي صفات النقص في سبح آخری : سوه 
چ4 دنچ4 س4 . ۱ 

الثاني : حروف الهجاء في تسع وعشرين سورة . 

الثالث : التّداء في عشر سور . 

الرابع : الجمل الخبرية» نحو : #بَرَآءَةٌ#» «أق آتر قو في ثلاث 


= 


٠ وعسرين‎ 


-۱7/۸( هذه الفوائد ذكرها السبكى فى ترجته لأبى شامة من «طبقات الشافعية»‎ )١( 
۱ و‎ 


-' مقدمة التحقيق‎ ١ 


الخامس : القَسّم » في خمس عشرة . 
السابع : الأمر ب: ف٠‏ ولاف في ست . 
الثامن : الاستفهام د (ما» في ع ولحل4 والهمزت فى 


التاسع : الدعاء د : ول و وتيت 24 » في ثلاث . 

العاشر : التعلیل في سورة واحدق وهي : « لایللف فرش . 

ثم نظم آبو شامة هذه الأنواع في بيتين » وهما : 

آثنی عل نفسه سبحانه بثبو ت المدح والسَّلِبٍ لما استفتح السْوَرا 

والأمر شرط النّدا التعلیل آَقسم وال عاء حرف الهجا استفهم الخبرا 

# ومن شعره في السبعة الذين یظلهم الله بظله : 

وقال النبخ المصطفئ إن سبعة يُظِلّْهِمْ الله العظیم بظله 

محبٌ عفیف ناشمءٌ مِتَضَدقٌ وباك مصل والامام بعدله 

# ومن شعره : 

آربعة عن أحمد شاعَث ولا اصل لها من الحديث الواصل 

خروجٌ آذاز ويومُ صویکم ثم آذی الذمّيّ ورد السائل 

قلت : يعني بذلك ما رواه ابن الجوزي بسنده في « الموضوعات» (۲/ 
۳ عن أحمد بن حنبل أنه قال : أربعة أحاديت تدوز عن رسول الله 
ية في الأسواق » ليس لها أصل : 


مقدمة التحقيق 6٥‏ ' 


«مَن بَشرني بخروج آذار بشرُ بالجنة» . 


و«من آذی نمیا فأنا خصمه یوم القيامة» . 


وانحرکم یوم صومكم) . 

و«للسائل حق وان جاء علی فرس» . 

© وفاته : 

كانت وفاته بسبب جماعة لیوا عليه » فأرسلوا إليه مَن يغتاله » فدخل عليه 
اثنان في صورة المستفتین فضرباه ضربًا مبرخا» كاد أنْ يأتي على نفسه. 

وذكر كه هذه الحادثة في «تاریخه »۰ وذكر أنَّه قيل له : ألا تشتكى 
عليهم » فلم یفعل » وذكر تفویض أمره إلى الله تعالی » وعدم مؤاخذة مَن 

فلت لمن قال ألا تشتکي ما قد جرئ فهو عظيمٌ جليل 

بشیض اللَهُ تعالئ لنا مَن يأخدٌ الحم ويشفي الغليل 

إذا توكلنا عليه كفئ فخستتا الله ود نعم الوكيل 

وکام عادوا إليه مرةٌ ثانية . فقتلوه بالكلية › في ليلة الثلاثاء تاسع عشر 
E‏ ی ی 


وباشر بعده مشيخة دار الحدیث الأشرفية الامام النووي رحمهم الله 


۶ 


أجمعين . 


5 مقدمة التحقيق 

وفي هذه السنة كان مؤلد الحافظ علم الدين البرزالي» وقد ذيّل على 
«تاریخ الإمام أبي شامة» ؛ لأنَّ مولده في سنة وفاتهء فحذا حذوهء 
وسلك نحوهء ورب ترتیبه » وهذّب تبذییه . 

والامام آبو شامة که ممّن يقال فيه : 

ما زلت تكتبٌ في التاریخ مجتهدّا حتی رأيئك في التاریخ مكتوبًا 

ه المصادر التي اعتمدث علیها في إثبات هذه الترجمة : 

۱- «معرفة القراء الکبار» (۲/ 4-1۷۳ 1۷) للذهبي . 

۲- «البداية والنهاية» (4۷4-1۷۲/۱۷) لابن کثیر . 

۳- «غاية النهاية في طبقات ار" (۳۹۲-۳۹۵/۱) لابن الجزري . 

. «طبقات الشافعیة» (۱۲۸-۱۲۵/۸) للسبكي‎ - ٤ 


ید مه ملد 
92 يري 


نزي 


مقدمة التحقية 5 


النسخ المعتمدة في التحقية 

اعتمدث في تحقيق هذا الكتاب النفيس على نسخة خطية » وثلاث نسخ 
مطبوعة : ۱ 

: خطية‎ j النسخة‎ -١ 

وهى من محفوظات مكتبة بلدية الإسكندرية - حرسها الله تعالین - 
برقم (۱۲۳۵- بت) . 

وعدد أوراقها : 4 ورقة. 

مقاسها : ۲۷۱۶۱۷ . 

الناسخ : علي بن عبد الرحمن بن سعيد الحراني الحنبلي كه . 
تاريخ النسخ : فُرغْ من نسخها يوم السبت تاسع عشر رمضان المعظم 
سنة (۳٤۷ه)‏ . 

وهي نسخة جيدة مقابلة »'وعليها سماعات » ولكن وقع بها سقط في 
عليكمراضع » وبعض الكلمات فيها غير واضحة . . 

۲- طبعة دار الهدى بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ه: 

وهي بتحقيق الشيخ / عثمان أحمد عنبر که . 

ولم يعتمد الشيخ في تصحيحها على أي نسخة خطية » وإِنّما اعتمد 
على عدة نسخ مطبوعة . ولذلك جاءت هذه الطبعة مليئة بالتصحيفات 
والأخطاء . 1 


۱۸ مقدمة التحقيق 


۳- طبعة مکتبة المؤيد سنة ۱۱۲ : 

وهي بتحقیق الشیخ/ بشیر محمد عیون - حفظه الله . 

وقد اعتمد الشیخ على نسخة مخطوطت کتبت سنة (۸۷۹۳) 
ولم يشر إلى مکان وجودها . 

وهذه الطبعة لم تصلني إلا بعد انتهائي من التحقیق » فاستفدث منها في 
تصحیح بعض الکلمات التي آشکلث علي » وقد لاحظت - عند مطالعتي 
لها - أن پا آخطاء وتصحیفات . 

4 - طبعة دار الراية بالریاض سنة ۱6۱۰ه : 

وهي بتحقیق الشیخ الفاضل / مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه الله . 

وقد اعتمد فضیلته على نسخة مخطوطة » کتبت في القرن الثامن أو 
التاسع الهجري» وهي محفوظة في «جامعة شستربتی» بأيرلندا» تحت 
رقم (۳/ ۳۰۰۲ - كما صرّح بذلك المحقق الفاضل . 
. وهذه الطبعة بها کثیر من التصحیفات والاأخطاء» ولیست بأفضل من 
طبعة «عیون» . واللَّه أعلم . 


مقدمة التحقيق 1 


بيان حول الطبعة السابقة ة للکتاب 


امسر ل سا زر و و 
نشرتها دار الراية » بتحقيق عالم كبير ومحقق فاضل » ات ا 
شديد وحزن e‏ عساي اَن آفعل » وقد سبقنى هذا المحقق 
الفاضل إلى تحقيق الکتاب ؟! ۱ 

فهو مشهور - کاسمه - بالعلم والاتقان والدقة في مجال التحقیق» 
ترم كي م اهدي ما لبر ا ا 
حثيئًا لاقتناء نسخة من هذا الكتاب حتون أستفيد منها وبالفعل وفقني الله 
aT‏ 


وبعد مطالعتي لها أَصِبِتُ بحزن أيضاء ولكن من نوع آخر؛ فإني 
حزنتٌ على ما أصاب هذه الطبعة - كغيرها - من التشويه والاضطراب ؛ 
ذلك لأني وجدئها مليئة بالتصحیفات والتحریفات والأخطای ومها سقط 
في مواضع عديدة » كما وجدت المحقق الفاضل قد تصرّف في مواضع 
عديدة. من الكتاب تصرفا سيئًا بالزيادة والتغییر » ممّا أذ إلى عدم فهم 
من الأخطاءء وان كانت أقل من الأخطاء اه 
للمسلمین » وحفاظا على کنوز علمائنا السابقین . 

وهذا النقد - الذي أرجو أنْ یکون خالصًا لوجه له الكريم - سنة متبعة 
لدی علمائنا الأفاضل : 


۲۰ ۱ مقدمة التحقيق 


فهذا العلامة السید أحمد صقر كاه نقد العلامة أحمد محمد شاکر لد 
في تحقیق «الشعر والشعراء» لابن قتيبة هه كما نقد العلامةً محمود 
محمد شاکر كه في تحقيق «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام کب وقد 
٠‏ عد العلماء هذا التقد دلیلا على علمه وعلو قدره في مجال التحقيق . 


قال الدكتور محمود الطناحي ك في «مدخل إلى تاريخ نشر التراث 

العربي» (ص : ۱۰۱-۱۰۰) : 
«وحسبه نبلا وعلوا - یعنی : السید آحمد صقر لث - أنه الذي نقد 

الشیخ آحمد محمد شاکر في تحقیق «الشعر والشعراء» لابن قتية » والاستاً 

محمود محمد شاکر في تحقیق « طبقات فحول الشعراء» لابن سلام » (۲۳ اه 
وهذا العلامة الألباني له نقد العامة خلیل هراس که في تعلیقانه 
على «الخصاتص الکبری» للسيوطي » وذلك في مقدمة تحقيقه لکتاب 

«بداية السول» للعز بن عبد السلام . 
كما نقد أيضًا الاستاذ زکریا علي یوسف » والأستادً عبد الرحمن محمد 

عثمان في تحقيق «العلو» للذهبيء وذلك في مقدمة كتابه «مختصر العلو) 

( ص1 -۷) . 

)١(‏ بل إِنَّ العلامة أحمد شاكر شه قد ذكر في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب «الشعر 
والشعراء» أنه هو الذي طلب من السيد أحمد صقر أن ينقده في تحقيق هذا الكتاب . 
ثم إن الشيخ شاكر قد أثبت هذا النقد برمته دون تصرف في مقدمة هذه الطبعة . 
وهذا يدل على ما كان عليه الشيخ شاكر من الإنصاف وقبول النصيحة - رحمهم الله 
أجمعين . 


وراجع : مقدمة «الشعر والشعراء» /١(‏ ه-ه7) , 
)۲( انظر مثالا لذلك في «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» (ص ۳۰۲) . 


مقدمة التحقیق ۱ ۱ ۲۱ 


كما نقد الالباني أيضًا الاستاذ عزت عبيد الدعاس في تحقیق «الشمائل 
المحمدية » للترمذي » وذلك في مقدمة کتابه مختصر الشمائل » ( ص5 -1) . 

وهذا الشيخ الفاضل علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي - حفظه الله - 
نقد الاستاد حسان عبد المنان في تحقيق «مفتاح دار السعادة» لابن القيمء 
وذلك في مقدمة تحقيق الشيخ للكتاب (۹۹-4۵/۱) . 

كما اَن المحقق الفاضل نفسه قد نقد أخاه الفاضل الشيخ سليم الهلالي 
کي تحقيق ۸ الاعتصام » للشاطبي » وذلك في مقدمة تحقيق المحقق الفاضل 
للكتاب (۱/ 6۱۱۸-۱۰۷ 

فاتباعا لهؤلاء الأفاضل رأيتُ ESLE‏ م آخطاء 
وتصحيفات وغير ذلك » غير مستوعب لهاء بل حسب ما تيسر لي . 

وقد مت هذه الأخطاء إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : اقدامه على تخطئة «الاصل المخطوط » الذي اعتمد 
عليه » وهو الصواب وإثباته للخطا في صلب الكتاب . 

القسم الثاني : التصحيفات والتحريفات في النص . 

القسم الثالث : إضافته زيادات من عنده لا يقتضيها السياق . 

القسم الرابع : وقوع سقط في كثير من المواضع 

القسم الخامس : أخطاء في تخريجاته وتعليقاته . 


عتم عاد ای 
a‏ ۰ 2 


۲۲ 1 مقدمة التحقيق 


القسم الأول 


إقدامه على تخطئة «الأصل المخطوط» الذي اعتمد 
عليه › وهو الصواب . وإثباته للخطإ فى صلب الكتاب 


| إن المحافظة على نص المؤلف - كما كتبه - من أهم الواجبات في 
التحقيق » وإذا استَغلِق على المحقق فَهُم شيء من النص » فلا يسارع إلى 
تخطنته » بل عليه آنْ ينهم نفسه آولا بأنّه هو الذي لم يستطع أنْ يفهم 
النص » ثم يبحث فيما لديه من مصادر ومراجع ؛ لعله يهتدي إلى 
الصواب » فان تبيّن له بعد البحث بالأدلة الواضحة حدوث خطا في النص ‏ 
أصلحه » مع التنبيه على ذلك ". 

ما الإقدام على اتهام النص - لأول وهلة - دون التحقق من ذلك› 
فهذا بعيد جذا عن التحقيق العلمي السليم . 

وقد وقع المحقق الفاضل في هذا الخطا نفسه ؛ فإنَّه أقدم على تخطئة 
«الأصل المخطوط» الذي اعتمد عليه » بلا دليل على ذلك » بل بمجرد 
نه استغلق عليه فَهُم النص» أو أنه وجد في بعض المصادر مخالفة 
للأصل » فما كان منه لا أنْ حذف ما في الأصل » وأثبت مكانه ما في 
هذه المصادر » ولعل ما في هذه المصادر خطأ أو تصحيف !! 


)۱( راجع : «مناهج تحقيق التراث» (ص ۹۸-۹۳ . 


مقدمة التحقيق : ۳۳ 


وإليك أمثلة على ذلك : 

(ص 0060-178'': ثنا سفيان عن مسعد (كذا) عن وبرة هو ابن 
عبد الرحمن حارثة بن الحر . 
والصواب : ثنا سفیان » عن مِسْعَرء عن وَبَرّة» عن 
خَرَشَة بن الحر . 
وهو كذلك على الصواب في «المخطوط » الذي 
اعتمد المحقق الفاضل عليه - كما نص على ذلك 
في هامش كتابه - وكذلك هو ذ في المخطوط » الذي 
اعتمدت عليه › و كاك خا ادف اسر 
(ص۷۸) - وقد اعتمد عل مخطوط أيضًا -0"', 
وهو كذلك أيضًا في «مصنف ابن أبي شیبة» 
(9154)» و«المعجم الأوسط» للطبراني 
( ولارواء الغلیل» للالباني (رقم 
۷ و( تبیین العجب » لابن حجر (ص :۷۰) . 
فلماذا إِذَا غیر المحقق الفاضل هذا الصواب الذي 
اتفقت عليه النسخ المخطوطة للکتاب وهذه 
زین 


۱) الرقم الأول لصفحة طبعة دار الراية » والرقم الثاني لصفحة طبعتي . 
(۲) لاحظ أن كل واحد من المحققين الثلاثة قد اعتمد على مخطوط غير الذي اعتمد عليه 
الآ 
خر. 


۲٤ 


(ص ° ۱۱۷۸) : 


مقدمة التحقیق 


إحدئ نسخ کتاب «تبيين العجب»" المطبوعة 
السند محرّفًا ؛ فظنه الصواب › فأثبته دون أن یعتنی 
بالبحث عن حقيقة ذلك » وهل التحریف وقع في 


«المخطوط» أو المطبوع من تبيين العجب»»› 


وهذا من تمام العجب ! 

ولو رجع المحقق الفاضل إلى المصادر التي ذکرتها 
آنقا . أو إلى تراجم رواة الار» وهم مسعر وويرة 
وخرشة ؛ لعلم الصواب - إن شاء الله تعالی . 
وإذا افترضنا أله لم یطلم على أي مصدر آخر لهذا 
الأثرء بل اطلع على تلك النسخة من «تبيين 
العجب» فقط ۰ لم يكن ذلك أيضًا مسوغا له أن 
يغيّر ذلك فى صلب الکتاب » بل كان عليه أن بت 
ما في « المخطوط » في صلب الكتاب » ثم یثبه على 
ما وجده فى «تبيين العجب» فى الهامش . 

فهل ما فعله المحقق الفاضل يجوز في مجال 
التحقيق ؟! أترك الإجابة لأهل التحقيق . ۰ 
علی كثرة طرقها لم يَصف منها طريق . 


(۱) ولعلها طبعة مكتبة سليم الحديثة بالقاهرة تحقيق إبراهيم يحيئ أحمد - كما يبدو من 


عروه. 


۲۵ 


قال المحقق في «الهامش»: کذا في 
«المخطوط »» ولعل الصواب «يصح)» . 
قلت : الذي فى «المخطوط » هو الصواب » وهو 


كذلك فى «المخطوط» الذي اعتمدث عليه » وفي 


(ص ۲۰۷<۲۶۳) : 


نسخة «عیون» (ص ۱۰۳) . 

وهذا تعبير يستعمله العلماء كثيرًا » ومعناه : لمم 
منها طريق صافٍ - أي : خال - من الضعف . 

سمعت الضحاك ينكر هذه المدارسة» ویقول : 
مارات ولأ شعت 2 ولا آدرکت أحذدًا من 
أصحاب النبى ييه يفعله . 

والصواب : ما وانت ولا ميمعت وقد آدرکت 
وهو كذلك على الصواب فى «المخطوط» الذي 
اعتمد عليه المحقق الفاضل - كما نص على ذلك 
فى هامش کتابه -. وهو أيضًا كذلك فى 
«المخطوط» الذي اعتمدث علیه» وفي نسخة 


«عیون» ( ص۰۱۲۵ وقد اعتمد على «مخطوط » 


أيضّاء وهو كذلك في «تاریخ دمشق » (۲۸۶/۲) . 


ومع ذلك فقد أقدم على تغییر النص » ولعل معناه 


غاب عنه » انه ار ادن تا ۳ 
: مع أنه واضح بادنی 


۳۹ 


مقدمة التحقیق 


(ص ا 0 ؟) : 


رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر سل : أن النبي يي قسم يوم خيبر للفارس 
سهمين وللراجل سهما.. 


.قال الشافعي في «القدیم » : كان ينبغي نافعًا يقول : 


للفرس سهمان » وللرجل سهم . 
قال المحقق فى «الهامش»: فى «المخطوط»: 
( سهمین ) » و«سهما) والصحيح ما أثبتناه . 
قلت : الذي فى «المخطوط» هو الصواب» 
وکذلك هو في «المخطوط» الذي اعتمدث 
عليه » وفي نسخة «عیون» (ص ۰۱۲۵ وفی 
(السنن الکبری» للبیهقی (۰)۳۲۵/۰ وقد عزاه 
المحقق إليها !! 
وکانه طته يلا : ياء و کذلك و١‏ وت 
سجر 2 سهمين 
سهمّا! مفعول : (قسم) . ۱ 
وقارن بين ما فعله المحقق هنك وبين صنيع العلامة 
أحمد شاكر كث في مواضع كثيرة من تحقيقه 
لکتاب «الرسالة» للشافعی » تری فرقا شاسعا . ' 
وراجم : فهرس الفوائد اللغوية المستنبطة من 
(الرسالة» (ص509- 5575) . 


a‏ اد مام 
کر ويح جر 


مقدمة التحقیق : 0 


القسم الثاني 
التصحيفات والتحريفات فى النص 


سلامة النص من التصحيف والتحريف » وتأديته على الوجه الذي تركه 
عليه مؤلفه من أهم القضايا التي يجب أن مهتم بها المحقق » وقد يتسامح 
في جوانب التحقيق الأخری - مع أهميتها - كتخريج الأحاديث » وتوثيق 
النقول » وصنع الفهارس الفنية » ولكن أن يُترك اللفظٌ مصسّفًا مزالا عن 
جهته فهذا مما لا یسامح فيهء ولا يُعفى عنه". 

فليس التحقیق أنْ تُذيّل الصفحات بتخریج الاحادیث المشهورة المتفق 
على صحتها. وترجة المشهورین من العلمای ونترك النص محر 
مشوَها » فنزید بذلك تُسخ المخطوطات نسخة جديدة !۱" . 

وهذا المحقق الفاضل قد عکس القضية ؛ فنّه اعتنئ بتخریج 
. . الأحاديث » وتوثيق النقول» وصنع الفهارس - وهذا عمل يُحمدُ علیه-» ‏ 

ولم يعتن بالتأكد من خُلُوٌ النص من التحريف والتصحيف . 

ولعلٌ السبب في كثرة التصحيفات والتحریفات في نسخته : هو إهماله 
الرجوع إلئن مصادر المولف» وإلئ تراجم الرواة والأعلامء هذا مع 


. انظر : «مدخل إلى تاريخ نشر التراث» (ص۲۸۵)‎ )١( 
. )۲۸۳ انظر : «مناهج تحقيق التراث» (ص‎ )۲( 


۳۸ 


۳ - إل قير 


حشده لکثیر منها في الهامش » لکنه - وللأسف - لم یرجم إليها لتصحیح 
الکلمات والاسماء المصخفة . 

وليت شعري : ما فائدة تلك المصادر والمراجع إن لم يكن المحقق 
آول مستفید منها في تصحیح الکتاب الذي یقوم بتحقیقه ؟! 

واليك الآن أمثلة على ذلك : 


: ) 5 5 = ه١ص(‎ 


:) ۷۳ = ٦۳ (ص‎ 


والصواب :. محمد بن عبيد بن ميمون . 


وهو على الصواب كذلك في نسخة «عیون» 
(ص؟)۰ وفي تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر 
(VY)‏ . 


وانظر ترجته فى «تبذيب الکمال» (1۲۹/5)؟. 


وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عيون» ‏ 


(ص ۱۱). 


وترجمته في «الجرح والتعدیل» (2)57594/5 
و«الثقات» لابن حبان (۸/ )٤۸١‏ . 


(۱) هذا المثال قد لا يُعد تصحيمًا ولكنه أقرب إلى هذا القسم من غيره . 


مقدمة التحقيق 


( ص ٦٤‏ ج 0¥ 


(ص ۷۰ = ۷۷ ): 


(ص ۷ = ۷۹ ): 


۲۹ 


لکن وقع في «سنن الدارمي» (۰)۲۰۶ و«تاريخ 
واسط» (ص‌۱۹۸): «عمر»ء فلعله تصحیف 
قدیم . 

هؤلاء صحابة پینکم. | 

والصواب : صحابة نبیکم . 

وهو على الصواب أيضًا في «سنن الدارمي» 
(۲۰۶)» و«تاريخ واسط» (۱۹۹-۱۹۸)) ونسخة 
«عیون» (ص ۱۲) . 

حدئنا زمعة بن صالح بن عثمان بن حاضر . 
والصواب : زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر . 
وهو كذلك أيضًا في «سنن الدارمي» (۰)۱۳۹ 
و«البدعة لابن وضاح (۰63۵ ونسخة «عيون» 
(ص9١).‏ 

محمد بن عبد الله الباقي . 

والصواب : محمد بن عبد الباقي . 

وهو علئ الصواب أيضًا في نسخة «عيون» 
(ص۱۱) . 


وانظر ترجته في سير آعلام النبلاء » (4۸۱/۲۰) . 


۳۰ 
( ص۸۷ = ۸۱ ): 
(ص 8م = :(AY‏ 
(ص ۱ = ۸٩‏ ): 


مقدمة التحقيق 
وقال الجوهري في «صحاح اللغة»: والبديع 
والمبتدع أيضًا . 

والصواب : والبديع : المبتذع أيضًا . 

وهذه «الواو» الزائدة جعلت الکلام غير مفهوم » 
ولو رجع المحقق الفاضل إلى ۱ صحاح اللغة» (۳/ 
۶-۳ ۱۱۸) لوجده على الصواب . 

ربيعة بن عبد الله بن الهُدَئْل . 

والصواب : الهُدَيْر . 

والعجب من المحقق الفاضل ؛ فقد عزا الأثر الذي 
ذکر فيه هذا الراوي إلى «الموطإ»» وهو فيه على 
الصواب ‏ لكئّه لم ند إلى التصحيف الواقع في 


أسمه . 


.وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عيون» 


(ص۲۵) . 

وانظر ترجته في «التهذیب » (1*0۸/۲) . 
عمرو بن میمون الأزدي + , 

والصواب : الأودي . 


وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عيون» 
(ص۲۲) . 1 


مقدمة التحقيؤق 


۳۱ 


:)۸۹ = ٩۱ (ص‎ 


(ص ۱۱۸-۱۲۰): 


(ص ۱۲۳-۱۳۲) : 


۱-۲ 5 


ولو رجع المحقق الفاضل إلى ترجته في كتب 
الرجال لعلم وقوع التصحيف في نسبه . 
وانظر ترجمته فى «هذیب الکمال» )٤٦۸ /٥(‏ . 


وصلوا معهم فإنّها لك نافلة . 


والصواب : لكم . 


وكان زياد قاضیا . 

والصواب : قاضًا . 

وهو على الصواب كذلك في نسخة «عیون» 
(ص ۵۰) . ۱ 
وينشأ أصل وضعها . 

والصواب : ويُنْسئ صل وضعها . 


وهو على الصواب كذلك فى نسخة «عیون» 


(ص206) . 

فما قدم علي هاهنا أعطاه السدس . 

وكذلك هو على الصواب في «السنن الكبرئ» 
للبیهقی .)١594/5(‏ ونسخة «عيون» (ص ۷۰) . 


5 مقدمة التحقيق 

(ص ۱1۷-۱۱۳): قد عين أيضا عن آبی هريرة . 
والصواب : غير آبي هريرة . 
وهو على الصواب أيضًا فى نسخة «عیون» 
( ص۰۷۲ وهذا التصحيف البسيط غيّر المعنى 
كما تری » ولو تأَمّل المحقق الفاضل سياق 
الکلام لتنبّه إلى هذا التصحیف - إن شاء الله 
ال 

ص۲۱۳ ۱۷<۱) : آبو الخطاب بن النظر . 
والصواب : آبو الخطاب بن البطر . 
وهو على الصواب کذلك فى نسخة «عیون» 
(ص۷۱) . 
ولو رجع المحقق الفاضل إلى ترجمته في کتب 
الرجال لعلم الصواب . ۱ 
وراجع ترجته في « سير آعلام النبلاء » (۱۹/ 
1 

(ص ۱8۷-۱۲۳) : آبو محمد بن التبع . 


والصواب : آبو محمد بن البَيّع . 
وانظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۲۲۱/۱۷) . 


مقدمة التحقيق 


۳۳ 


(ص ۷ -۱۵۰) : 


(ص /61 6۰3 


(ص 6١م‏ ه١):‏ 


(ص ۱۱۰-۱۸۱) : 


وإِنّما کرهه لياس رجل جاهل . 
والصواب : وإِنّما کرهته لثلا يتأسّئ رجل جاهل . 
وهو عل الصوات كذلك فی « فضائل الأوقات» 


للبيهقي (ص۰)۱۰۹ وفي ( معرفه السنن والآثار» 
(۳/ 57 5) بمعناه » وفی نسخة «عیون» (ص۷۸) . 


وهذا التصحیف قد قلب المعنین كما تری . 


آو فعل محسن . 


والصواب : أو إن فا 


وهو عل الصواب أيضًا في نسخة «عيون» 


(ص۷۸) : 


وفي معرفة السنن والاثار » (۳/ ۰88۳ و «فضائل 
الأوقات» (ص۱۰۹) : «وإنْ فعلٌ فحسن» . 
وأكثر ما آوتي الناس في البدع بهذا السبب . 
والصواب : وأكثر ما أتِي الناس د. :ء 


وهو على الصواب كذلك في نسخة «عیون» 
( ص۸۵) . 


عن أبي شريحة حذيفة بن آسید . 


مقدمة التحقيق 


۳ 
وهو على الصواب آیضا في نسخة «عیون» 
(ص ۸۷) . 
وقال الحافظ في «التقریب»: «آبو سريحة› 
بمهملتین » مفتوح الاول " . 
وراجع ترجمته في «الإصابة» (۲/ ۰64۳ و«تبذیب 
الکمال» (۲/ ۷۳) . 
(ص ۱۱۳-۱۸۵) : فيحملوته عل غير وجه . 
والصواب : على غير وجهه . 
(ص ۱5۷-۱۹۱) : والاولی أن يدعو بالصلاة لما رُوي عن الاخبار 
والصواب : آن يدعو بعد الصلاة لِمَا روي من 
الأخبار فيه . 
وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عيون» 
(ص۹۵) . ش ۱ 
(ص*۱۷۳-۱۹۹) : آوهم الشیخ آنواعا من الایهام » ولیس في قوله 
«تعلیقاً» . 
والصوات ول في قوله : «تعليقًا» . 
(ص ۱۷۵-۲۰۱) : ولنا تعرض لتضعیف . 


والصواب : وما تعرّض لتضعیف د 


مقدمة التحقية 


۳۵ 


(ص ۲۰۵ -۱۷۷) : 


وهو على الصواب أيضًا فى نسخة «عيون» (ص 
2-۰ 


والصواب : آبو حامد الغزالي . 


(ص ۹ 6۵۲۰ : 


(ص ۱۸۰-۲۱۰) : 


(ص ۱۸۲-۲۱۲) : 


(ص ۲۱۶-<۱۸) : 


وهو مشهور ذه الكنية . 
ركعات بعل العشاءين . 
والصواب : ركعات بين العشاعین ۲ 


وهو عل الصواب أيضًا ۳ نة «عيون» (ص 
.)6١ 5‏ ش 


. هذه الصلاة أو حسّنها‎ e 
. والصواب : وكل مَن أمر بهذه الصلاة أو حسّنها‎ 
والصواب : بالتكيلة".‎ 


وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عیون» (ص 
.2-۰ 
وراجع : «معجم البلدان» (۲۷۸/۵) . 


فا اة ورا 


)١(‏ وصحفت في نسخة «عیون» (ص۱۰۷) إلى : «فما وزانه الأوزان»! 


۳۹ 


مقدمة التحقیق 


(ص ۱۸۷-۲۱۹) : 


(ص ۱۸۹-۲۲۱ : 


(ص ۱۹۰-۲۲۲ : 


(ص ۱۹۰-۲۲۳) : 


والصواب : فما وزانه الا وزان . 

وراجع : «لسان العرب» (4۸۲۹/۷) . 

كيف يَقِلُ مع عمل تقوی؟ ۳ . 

والصواب : كيف یل عمل مع تقوی؟ 
والتصويب من تاريخ دمشق (۱۸۱/۲۰) . 

وهذا الموضع ساقط من «المخطوط» الذي 
اعتمدت عليه . 

وبدأنا بالخطبة . 

والصواب : وبدأ بالخطبة . 


وهو على الصواب کذلك في نسخة «عیون» (ص 
2-۱ 


القائلین بأنها . 

والصواب : القائلين بها .. 

وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عيون» (ص 
۱ . 

ابن قيرة الشاطبي . 

والصواب : ابن فَيِرّه الشاطبي . 


(۱) وقي نسخة «عیون» (ص ۱۰۹): «کیف يقل عمل تقوق»!! 


مقدمة التحقيق 


۳۷ 


(ص ۱۹۰-۳ : 


(ص ۱۹۱-۲۲۶) : 


(ص ۱۹۸-۲۳۶) : 


(ص ۲۰۲-۲۳۸) : 


وهي مضبوطة هکذا في «المخطوط» الذي 
اعتمدت عليه . 

وقيّده کذلك ابن الجزري في «غاية النهاية في 
طبقات القراء» (۰)۲۰/۲ فقال : «فیْژه : بکسر 
الفای بعدها ياء آخر الحروف ساکنة» ثم راء 
مشددة مضمومة » بعدها هاء» اه . 

وراجع : «تبصیر المنتبه" لابن حجر (۱۰۸۹). 
وحدثني بحجرته . 

والصواب : وحدي بحجرته . 

أصحابه ومجالسه . 

والصواب : أصحابه ومجالسيه . 

ثنا آبو عمرو أحمد بن العباس الطبراني . 
والصواب : الطبري . 

وهو على الصواب کذلك في نسخة «عیون» (ص 
۸ وفي إسناد الحدیث الذي در فيه في 
«الموضوعات» (/ا4١١).‏ 

ونعلم هذا جاد فيه من المدارس . 


والصواب : وممًا هذا جار فيه من المدارس : 


۳۸ 


مقدمة التحقیق 


(ص ۰ ۲-<ع ۲۰) : 
( ص =( 


( ص ۲۰۵-۲۶۱) : 


: (T= رص‎ ۱ 


(ص ۳ 6۲۰۷۲ : 


وهو علی الصواب کذلك في نسخة «عیون» (ص 
۱ 

الخفس المشان با فى هذه 

والصواب : الخمس المشار الیها هي منه . 
ولکن يبقل تعيين هذه الليلة . 

والصواب : ولكن لا ينيغي تعيين هذه الليلة . 
وانتشار المؤذّنين في نواحي البلد ومساجدها يؤذون 
من يظفرون به . 

والصواب : وانتشار المؤذِين . 


وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عیون» (ص 
٤‏ 


والصواب : عبد الله بن هاشم . 


وهو على الصواب في نسخة «عيون») (ص 
۶ وفى «المحدث الفاصل» (ص ۲۳۸) . 


وانظر ترحمته فى «التهذیب» )۳۰۹/٤(‏ . 


والصواب : عبد الله بن العلاء ر زیر الربعي . 


٠‏ مقدمة التحقيق 


۳۹ 


(ص ۳ ۲ ۲۰۱۷) ۰ 


: (A= ۵ ص‎ ( 


وهو على الصواب كذلك في نسخة «عيون» (ص 

. (۵ 

وقال الحافظ فى «التقریب» : زير : بفتح الزاي » 

وسکون الموحدة» . 

الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب . 

والصواب : الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْرّب . 

٤‏ الحافظ في « التقريب» : «عررب : بفتح 
۰ وسکون الراء » وفتح لزاي + ثم 


مو حده » 1 


ومما ام وروي به . 


والصواب : ومما ابتدع وزوئي به . 


تاللّه لقد أتعبني هذا التصحیف مدة طويلة. حت 


هذائق: «اللد عر فا رن الصضواتي موادت 
صعوبة هذا التصحيف أنه وقع كذلك في كل النسخ 
المطبوعة التي وقفت عليهاء كذلك هو في 
«المخطوط» الذي اعتمدت عليه؛ ذلك لأنهم 
لا یکتبون الهمزة في الكلام» " فظهرت في 
۱ المخطوط » هكذا: «روي» . 


فقلت في نفسي : ما دخل «الرواية» هنا! لا بد أنَّ 


مقدمة التحقيق 


(ص ۲ ۲۰۹-۲) : 


هناك تصحیف حادث » فما كان مني لا أنْ تأمّلتُ 
سياق الکلام مرات عدیدة حتی اتضح لي أنَّ 
الصواب : «رویي ‏ مبني للمجهول من ۲« الریاء» ؛ 
لا المصئّف في معرض کلامه عن بدعة التماوت 
في المشي والکلام » و«الرياء» هذه البدعة آشبه 
ویدل على ذلك قول المصئّف بعد ذلك بقلیل : 
«حتین صار ذلك شعارًا لمن يريد أن يُظن به التنسك 
والورع» اه . 

قال الأزهري : الاتكاء في كلام العرب يكون 
بمعنی السعي . 

والصواب : الایکاء . 


۱ وهو علئ الصواب كذلك فى نسخة «عیون» ( ص 


(ص 20۲۱۰۰۲ 


۷ وفی «تمجذيب اللغة» للأزهري (۱۰/ 
5 - مادة وکی) . 


والصواب : حديث ابن أبي هالة . 


وهو على الصواب : أيضًا في نسخة «عيون» (ص 
.)١48‏ 


وانظر ترحمته فى «التهذیب» (578/10) . 


مقدمة التحقیو 


(ص ۲۲۰-۹) : 


(ص ۶6 ۶-۲ ۲۲) : 


(ص ۲۳۲-۲۷۱) : 


3 


عبادة السلف . 

والصواب : عادة السلف . 

وهو على الصواب أيضًا في نسخة «عیون» (ص 
۸ . 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا شريح بن النعمان » ثنا 


إلى نا 


والصواب : سَرَيْج بن النعمان . 

وسْرَیْج بن النعمان يروي عنه آحمد » ويروي عن 
بقية » كما في ترجمته من «التهذيب» (۱۱۰/۳). 
أما شريح بن النعمان ؛ فمتقذم جدًا عن هذا ؛ فا 
يروي عن علي بن ابي طالب يه » ويروي عنه 
آبو إسحاق السبيعي . فهو سُرَيْج - إِنْ شاء الله . 
وهو كذلك أيضا في «مسند أحمد» .)٠١6١/:(‏ 
عتبة بن عبد الرحمن بن جوشن . 

والصواب : عَيّينة بن عبد الرحمن بن جوشن . 
والعجب من المحقق الفاضل ؛ فإلّه عزا الأثر الذي 
دک فيه هذا الراوي إلى «المسند»» واسنن 
أبي داود» ۰ و«سنن النسائي» ۰ وغيرها. وفي كل 
هذه المصادر وقع اسمه فيها على الصواب !! 
وانظر ترجمته في «التهذيب» )01٩ /٥(‏ . 


4۲ 


مقدمة التحقيق 


( ص ۲۵۳-۳۰۳) : 


كان ينبغي نافعا يقول . 

وهو على الضوات كذلك في نسخة «عیون» (ص 
۳ وفي «السنن الکبری» للبيهقي (0/ 
٥‏ . 

والعجب من المحقق الفاضل › فقد عزا هذا الكلام 
إلى «السنن الکبری»» ولكنه لم يستفد من ذلك 
شيئًا فى معالجة هذا التصحيف !! 


ع م وإ 
جرد يع 


مقدمة التحقیق ۱ ۳ 


القسم الثالث 


إضافته زیادات من عنده لا یقتضیها السیاق 


إن نص المؤلف واجب الاحترام » فلا يصح أن يراد فيه» أو يُنتقص منه 
شيء» الا بشرط واحد وهو: أن یکون ذلك اما ضروریا لا مفه منه؛ 
ولابد من وضع 0 بين قوسين معقوفين» والتنبيه عل مكان 
استجلابها في الهامش 
أما المحقق الفاضل ؛ فإنّه أقحم في النص زيادات غير ضرورية» بل 
بعضها لا يقتضيه السياق » وقد تكون مفسدة له 4 خلاف المنهج 
السليم في التحقيق . 
ومما وقفت عليه من ذلك : 
(ص )۱۲۷=۱۳١‏ : 05" 
والصواب : لم یخرج حتئ یری . 
وهو في «المخطوط» الذي اعتمد عليه» وفي 
(المخطوط » الذي اعتمدت عليه » وفى نسخة 
«عيون) (ص۰)۵۹ وفى ال فد همات 
لابن الجوزي (۱۰۱۳) بدون هذه الزيادة . 
(ص ۲۰-۲۲) : كنا عند وکیع : فقال الاعمش : [ أي الاسنادین ] 


.)۳۰۵ ۰۲۲۵ ۰۱6۹( راجع : «مناهج تحقيق التراث»‎ )١( 


مقدمة التحقيق 


أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أو عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؟ 
والصواب : كنا عند وكيع فقال: الأعمش أحب 
إليكم عن أبي وائل . .. . 

وهو كذلك فى « المخطوط» الذي اعتمد عليه - كما 
به على ذلك في هامش طبعته - » وفي ۷ المخطوط» 
الذي ا عليه » وفى ا (عیون» 
(ص4 ۱۲) ۰ وفي «المحدث الفاصل » (ص۲۳۸) . 
وهذه الزيادة التي زادها المحقق آفسدت السیاق» 
وجعلت الکلام للأعمش مع أنَّ الکلام مشهور أنه 
لوکیم كما في النسخ المخطوطة للکتاب 
والمصادر التي أثبتها المحقق في هامش الکتاب !! 
ولعل السبب في إضافته هذه الزيادة هو أنَّ هذا الأثر 
مرويٰ بلفظين عن وكيع : أحدهما : قال وكيع : أي 
الإسنادين أحب إليكم : الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله أو ... والثاني : قال وكيع : الأعمش 
أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أو . . . . 
واللفظ الأول هو المشهور » فلمًا ورد في نص 
المؤلف باللفظ الثانى غاب عن المحقق» وظنّ أنَّ 
هتالف يهنا نامس هدید منم الورادةه قکان بهذا 
الخطأ الفاحش . والله أعلم . 


مقدمة التحقيق 58 


القسم الرابع 
حدوث سقط في كثير من المواضع في طبعته 
ويؤدي إليه في بعض الأحيان ما يُسمّئ ب«انتقال النظر في القراءة»» 
وهو : أن تقفز عين الناسخ من كلمة إلى آخری مثلها تمامًا في نفس السطر 
أو في السطور التي بعده۲۳. 
وإذا حدث ذلك فلا بد آن يحدث - في الغالب - خلل في هذا الموضع 
من النص » والمحقق اليقظ هو الذي يفطن إليه » ويسارع إلى استدراكه . 
" وقد حدث سقط في كثير من المواضع في طبعة المحقق الفاضل » ولم 
يتنبه إلى ذلك » فأحببتٌ أن أيه على ذلك هناء وقد وضعب السقط بين 
(ص ۱۲ = ۷۲ ): لأقومنٌ به فيهم لعلّي أتبع [فیقوم به فيهم فلا یتبع ] 
فیقول : قد قرأت القرآن . . . . 
(ص ۰۸ = ۷١‏ ): عن آبي إسحاق [عن ] الشعبي . 
(ص ۸۰ = ۸ ): القائم بسنتي عند [فساد] آمتي . 


(ص ۸٩‏ = ۸۷ ): قائل على [اللّه] غير الحق . 


(۱) راجع : «مناهج تحقيق التراث» ( ص58١)‏ . 


1" 


مقدمة التحقیق 


(ص ۱۰۰-۱۰۲) : 


(ص ۱-2۱۳۲ ۱۲) : 


حدیث : «لترکین سنن من كان قبلکم ... » 
[ آخرجه : الترمذي بلفظ آخر » والمعنن واحد» 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح ] . 

[وقد آخرج حدیث عائشة الترمذي في «جامعه» 
وطعن فیه ‏ قال الامام آبو بكر ابن العربي في 
(شرحه» : باب ليلة التصف من شعبان : 

ذکر آبو عیسی في ذلك حدیث الحجاج بن آرطاق 
عن يحيئ بن أبي كثير » عن عروة» وطعن البخاري 
فيه من وجهين : 

أحدهما : أن الحجّاج لم يسمع من يحي بن 
أبي کثیر » ولا يحي سمع من عروة. فالحديث 
مقطوع في موضعين . 

وأيضا فان الحجاج ليس بحجة» قال : وليس في 
ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه . 
ثم قال: وقد أولع الناس بها في أقطار الأرض › 
حضرت في شعبان بدمشق كسوفا قمریّا فاجتمع 
الخلق للكسوف. واتفق لهم مع الكسوف تلك 
الليلة > واتصلت لهم اللیلتان » فما رأيتٌ منكرًا قط 
كان أجمع منه ولا أجمل ] . 

قلت : ما بين المعقوفتين ساقط من «المخطوط » 


مقدمة التحقيق 


1۷ 


(ص ۱۳۹-۰) : 


:)١: ١٠-١١ (ص‎ 


لضن /ا6١-::١):‏ 


(ص ۱1۸-۱۱6۶) : 


الذي اعتمدث عليه آیضا. وأثبته من نسخة 
(عیون ۰۷ ونسخة (عنبر ) . 

بما ثبت فى «الصحیحین» من قول عائشة - [فی 
حدیث الافك یوم رد سعد بن عبادة على آسید بن 
حضیر ] - قالت عائشة : ... 

وهذا السقط ناتج عن انتقال النظر في القراءة» كما 
هو ظاهر . ۱ 
قال یعقوب بن سفیان : حدثنا الحجاج » [حدثنا 
حماد] أخبرنا آرت 

وراجع : (المعرفة والتاریخ» (١/57غ- (E‏ 
لو انعقدت لصحخت . [وترتب علیها ثواب » ولو 
صخت لکانت عبادة ) والعبادة مأمور هك والامر 
بالشىء ] والنهی عنه مقصودان یتناقضان . ` 

وما بين المعقوفتین ساقط من «المخطوط » الذي 
اقتسدة: .عليه ارضاه واستدركته من نسخة 
«عنبر)ا» ونسخة «عيون) . 

وفي «سنن النسائي الكبرى» : أنا أبو بكر بن علي . 
[عن محمد بن عبد الله المخرمى » عن الأسود بن 
عامر ]» حدثنا إسرائيل .... 


1۸ 


مقدمة التحقیق 


(ص ۱۷۲-۱۹۷) : 


(ص ۱۷۲-۱۹۸) : 


(ص ۱۷۳-۹) : 


(ص ۲۰۵ -۱۷۷) : 


(ص ۱۸۵-۲۱۲۰) : 


(ص ۲۱۹ <۱۸۷) : 


(ص ۷ ۱۹۶-۲) : 


ما بين المعقوفتین سقط من «المخطوط» الذي 
اعتمدث عليه آیضا » واستدرکته من «السنن الکبری » 
(۲۵ ۰۲۷ و« تحفة الأشراف» (۸/ ۱۰۹۲۲) . 

مع اختلاف [ أصحاب] الشافعي . 

وراجم : (مساجلة علمیة» (ص۱۲-۱۱). 

فان من یصلیها [یعتقد] أنّها من السنن . 

وراجع : «مساجلة علمية» (ص۱۲-۱۱). 

وقوله : «تعليًا» : [المشهور ] فیما يفهم . . . . 
ِنِ اقثْرنَ بها من الصفات ما یقتضی النهي عنها 
[ثهي عنها] » والا فلا . 

قال : إِنَّما ین رسول الله [عنها أن ند سلما 
قال ابن عباس : إِنّه قد هی رسول اللّه] عن صلاة 
بعد العصر . 

وهذا السقط ناتج عن انتقال النظر في القراءة» كما 
هو ظاهر . 

وراجع : «سنن الدارمي» (4۳4) . 

يصلي بعد الركعتين [ يُكثر ] - فذكره . 

حدثنا زياد النميري [عن أنس] قال: كان 
رسول الله ية إذا دخل رجب . . 


مقدمة التحقيق 


(ص ۱۹۵<۲۲۹) : 


(ص 6 ۱۹۸-۲) : 


(ص ۲۰۳-۲۳۹) : 


(ص ۲۲۲<۲۹۰) : 


(ص ۲۸ ۲۲۸-۲) : 


(ص و 0 356 


(ص ۲۹۹-<۲۵۰) : 
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وراجع : (مسند آحمد» (۰)۲۵۹/۱ و«المعجم 
الأوسط» (۲۹۳۹) . 


حديث منصور بن [زيد بن ] زائدة . 
رجب شهر ال وشعبان [شهري » ورمضان ] 
وراجع : ۱ الموضوعات » لابن الجوزي (۱۱۶۷) ۰ . 
وهذه أيضًا [ بدعة ] متجددة ۲ 

دون ما قبلها من الركعات [حتى إنهم 
ذلك]. 
... كما سبق تقريره» [ وكنهيه ] عن قراءة . 
يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى [عرفة رحلة 
واحدةً» وإِنّما سُنة رسول الله ية السير في الثامن 
من مكة لین ] می والمبیت با . 
وهذا السقط ناتج عن انتقال النظر فى القراءة . 
ويُحدّث أن رسول الله ية كان يفعل ذلك [قال 
المؤلف - رحمه الله تعالىى - : أراد بقوله : ان 
رسول الله يكل كان يفعل ذلك] : آنه كان يصلي 


(ص ا ۲) : 


مقدمة التحقیق 
وهذا السقط ناتج عن انتقال النظر في القراءة آیضا . 
سهما. [فقال للفارس سهمین ‏ وللراجل سهما] 
يعني : فیکون موافقًا لرواية أخيه عبید الله بن 
عمر . 
وهذا السقط ناتج عن انتقال النظر في القراءة أيضًا . 
وراجع : (سنن البيهقي » (To‏ . 


عع ماع ماج 
23 20 


CS 


مقدمة التحقيق ١ه‏ 


أخطاء فى تخريجاته وتعليقاته على الکتاب 
لم تخل تعليقات الشيخ الفاضل وتخريجاته للأحاديث من آخطای 
ولكنها يسيرة» وإتمامًا للفائدة آردث أن أَنَبّهَ على بعضها : 
(ص 58 = ۷٦‏ ): عن قيس بن حازم » قال : دخل أبو بكر ييه على 
امرأة من آحمس يقال لها: زینب» فرآها 
قال المحقق : أخرجه الدارمى : «السئن» (۷۱/۱)! 
قلت : هو في «صحیح البخاري» -٥۲ /٥(‏ كتاب 
مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية) باللفظ الذي 
أورده المصنف . 
(ص ۷۰ = ۷۷ ): عن ابن عباس مط قال : (إِنَّ أبغض الأمور إلى 
الله تعالی البدع» وإِنَّ من البدع الاعتكاف في 
المساجد التى فى الدور» . 
قال المحقق : أخرجه البيهقى فى «السئن الکبری» 
(/1 وإسناده صحيح › وانظر : (#انصب 
الراية» (۲/ )891١‏ . 


۲ 


(ص ۱۰۷<۱۱۳) : 


مقدمة التحقیق 


قلت : كيف يكون اسناده صحیخا وفیه شريك بن 
عبد الله النخعي» وليث بن أبي سلیم؛ وهما 
ضعیفان ! ۱ 

ولقد رجعت إلى «نصب الراية» للزيلعي فلم آره 
تعرّض لهذا الاثر بتصحیح ولا تضعیف ! 

ولم یعزه الزيلعي ولا المحقق إلى مصدر آخر حت 
قال ابن عباس : كنت أصلي وأخذ الموذن في 
الإقامة فجذبني النبي يكل وقال : «أْصلّي الصبح 
أربعًا» . 

قال المحقق : آخرجه البخاري : كتاب الأذان : 
باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة : 
() رقم (11۳- مع الفتح) . 

قلت : لم يخرجه البخاري من حديث ابن عباس 
إّما أخرجه - في الموضع الذي أشار إليه 
المحقق- من حدیت عبد الله بن مالك ین 
بحينة - ۰ وقد قال المصنف - بعد ذکره لحدیث 
ابن عباس : «وقد جاء في ( الصحیح » هذا اللفظ 


ما حديث ابن عباس ؛ فليس هو في «صحیح 


مقدمة التحقيق 


۳ 


(ص ۲۱-2۲۰۶ ۱۷) : 


(T= (ص‎ 


رض /اغ؟-١١5):‏ 


البخاريی» ۰ بل قال الحافظ في «الفتح»: 
«آخرجه : ابن خزیمة» وابن حبان» والبزا 
والحاکم » وغیرهم» اه . 

قالت عائشة تييع : «لو علم رسول الله كل 
ما آحدث النساء لمنعهنْ المسجد» . 

قال المحقق : آخرجه مسلم (۳۲۹/۱ رقم 44۵) . 
قلت : وآخرجه : البخاري أيضًا (۲۱۹/۱). 
حدیث : «التمسوها فى کل وتر) . 

قال المحقق : آخرجه بهذا اللفظ : الحاكمء 
وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن نصر » وأصل 
۲ - كتاب الإعتكاف : باب الاعتكاف فى العشر 
ET‏ كيه . 
حديث او بي هالة في وصف النبي كَل عه 3 وفيه : 
«إذا زال زال تلا 

قال المحقق : آخرجه : ابن سعد في «الطبقات 
الکبری ) (۶۱۱-۶۱۰/۱) من طريقين عن علي 


لته ¢ والحديث صحيح :+ انظر : ( صحیح 
الجامع » (رقم (VAY‏ . 
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۳ 
قلت : الكلام على حدليث ابن هالة ؛ فلماذا 
عدلت عنه إلى حديث علی ؟! 
وحديث ابن أبي هالة ضعيف جدا . 
قال الألبانى يه فى «مختصر الشمائل» 
(ص‌۱۸): «(سناده ضعیف ددا وله علتان 
بینتهما فى ١الصحيحة»)‏ (۲۰۱۵۳)) اه . 
قلت : وقال آبو داود - كما في ترجمة هند ابن 
أبى هالة من «التهذیب» - : «آخشین أن یکون 
موضوعا» . 
وقال المزي : «فی اسناد حدیثه بعض من 
لا یعرف ) . 


اد عاي ماد 
۶ ۶ ان 


مقدمة التحقيق . oo.‏ 


فاتمة النقم : 
هذه هي بعض الأخطاء التي وجدثها في طبعة دار الراية » ولم آذکر 
كثيرًا من الأخطاء التي أظنْ نها ناتجة عن «الطبع» . 
وقد وقعت تصحيفات وتحريفات فاحشة في هامش هذه الطبعة . أذكر 
منها علئ سبيل المثال لا الحصر : 
(ص ۱۹۹) : نقل المحقق من «مساجلة علمية» (ص۱۸-۱۷) : «فهذه 
ضلالة مقبولة » غير مردودة» . 
والصواب : «صلاة مقبولة» - كما في المصدر المذكور . 
اض ۵۹ نقل ایشا من هامش. المصدر الان : «وقبل(؟ هذه 
۱ الصلاة هي التي يسميها الامام الشاطبي في «الاعتصام؛ 
ب : البدعة الإضافية » ویقابلها البدعة الحقيقية » وهي أصل 
من الأولی ۷ . . 
والصواب : «ومثل هذه الصلاة... وهي آضل من 
الأولئ2 . ۱ 
(ص ۱۹۸) : وذکره بصيغة التحریض . 
والصواب : التمریض . 


. وهي مصحفة أيضًا في هامش المصدر المذکور‎ )١( 


ده مقدمة التحقيق 


(ص ۲۰۳): لثن آشرب من بول حماد حت أروى . 
والصواب : حمار . 
(ص ۲۱۵) : آخرجه : مالك في «الموطا» : کتاب «القررن» . 
والصواب : کتاب «القرآن» . 
(ص ۳۰۰): وقد نکر مالك - رحمه الله تعالین - التکبیر لین الجمعة 
في آول النهار . 
والصواب : التبكير . 
(ص ۳۰۲) : القول بعض بقية مقترن بأنه یدلس التسوية . 
ارات 0 ل 
وأخيرًا : 
يُعلم أنّي آفدث كثيرًا من هذه الطبعة » وأدعو الله عر وجل أن يغفر لي 


ولمحققها وأنْ يجزيه خير الجزاء علئ ما يقوم به من خدمة العلم 
وأهله » وأنْ يوفقه فى آعماله القادمة . 


والحود توت الما لب 


ماد د a‏ 
23 يزيز يدن 


مقدمة التحقيق oV‏ 


المنهج في إخراج الكتاب 

. قابلتُ المخطوط على طبعتي : دار الهدى ودار الراية‎ -١ 

1- استدركتٌ السقط في المخطوط من النسخ المطبوعة » وأثبته بين 
معقوفتین . ۱ 

فٍذا کان السقط المستدرّك من طبعة دار الراية لم أشِر الی ذلك في 
الهامش » وإذا كان من غیرها بت . 

۳- هناك بعض المواضع في المخطوط غير واضحة أو مشکلّ 
فاستعنت بالنسخ المطبوعة على فهمهاء وأثبتها دون تنبیه لكثرتهاء وذلك 
تقلیلا للحواشي . فليُعلم ذلك . 

-٤‏ لا ثبث شيئًا من النسخ المطبوعة زيادة على المخطوط الا حيث 
یکون هناك ضرورة أو فائدة . 

۵- قد أثبتُ أحيانًا الفروق بين المخطوط والمطبوع عندما تکون هناك 
ضرورة أو فائدة . 

وحيث قلت : في المطبوع کذا» فأعني به : طبعة دار الراية » 
مالم أنص علی خلافه . 

1- راجعت مصادر المؤلف - التي وقفت عليها - لأتأكد من صحة 
النص » وخلوه من السقط والتحريف . 


مه ۱ لتحقيق 
مقدمة التحقيق' 


ا و 
و ضعت عناو ی عند معمو 
5 56 
e‏ ي بين معقوفتير: في أوائل الم ول 
9 2 حابي و ختصو | 4 
| ب مختصرا بما يفيد الحديث صحة أ 
۱ ۱ 2 و 


4- قمث بصنع فهارس علمية للکتاب ‏ تتكون 
- فهرس الآيات . وا 
- فهرس الأحاديث . 
- فهرس الاثار . 
- فهرس المسائل والفوائد . 


فیا 


ا € 31 
1 رن لا مرا م ۰ 
1 مر ام 


و میج 
ا اراد 


را 4 
الولو را سار عسل مس سر د 


3 عبرا س عرو ياك وطاحسرا به ریا 1 مها رارف ت 7 
6 نم یملعم االو انال eS‏ کیاکی الم ا مان 
1 رت السويك ناصارك ابل ۱ 9 ۱۶ چم هیر 
1 ت سپا راسا و و E‏ 
| وا ال لاد ل »ون 
و 1 سرا جل سر هراد تیزیو ادن راع 


ذ رالا NE NES‏ ۱ 
ا و جا ري a‏ سرا ا 

N sg EC رالو الصاح‎ 

| او 0 3 [ E‏ ی 


کاو ۰ 0 


3 ۳ ولاج الجر ' 0 0 
EY‏ ین ۱ 
ی مسال لو 
اسم [ ۸ هم ل 505 زر چا 
درک لهاك ورلجرهممعزا سسب اللا والردک 01 
وصلوته وسلامه ع | لزع له مر تلات e‏ 0 
0 * عبرصا ابم ۳ سام اعفاد 6 
8 ۱ 
سامح اا وص ل امراف (أهلء وان ا 
رسای لاطا ال 0 
و و 7 ار ١‏ 
بعص ا لوال والاام ۳ لا اب ۱ 
الكل نسار لعل وص تست با ۱ 
أ 
۱ 
۱ 
ا 


شونا فعس دسالم' ان رشا ل رع نای ل 
ا سور ر فل ري ري ل سجر 
ET‏ 
املسم هر عرارا نها (العسسم ٠‏ 
بدا رأله رسلاب على وکال رود ۰ 
را مالعا مره ری زور رکف 
تا سس وتا رو ور 


الورقة الأولى 


(سيا ةر قد 
حرب عاده 0 كول و مزردام الوس 
رس لاص روا خرلت ازیای ور تاره 
روا ںول دللا ر لأسب E‏ 
( بو رات وس رید ریاخه ل RS‏ | 
E‏ سي 5 


مه ی 
رح سمل ES‏ 
یماح له رللا رال المخا تدالو ع ۱ 
دال ذه زعضانلن د راہ لط العو 3 
( رعا ہے داب غر ھا ا مر وهنا سناد چ 
ا چ لمقت رصا لہ SS ETD‏ 5 
ش لمر رکا معطمل ا 
IE‏ کر ولج ا ا له 
وا وب ی 
3 مایت 6 ات و رت 
وم ولو 6 (ے اد را رطا؛ رچ ٣اد‏ 
EF E‏ ستوب المع 
۱ اكوك و زارت قاس لاغز انیب لخ 


و 0-7 چ ۳ 


الورقة ما قبل ال مرة 


۳۳ ۳ الایام وشطم! کلام تا 08 2 
ا 2 رف 7 7 


1 


۰ نماذج مصورات المخطوطة 


0 


ا 0 


1 ۱ م 0 2 0 
6 امام هن ڪي مز هرا العو ر شر 1 
ار یج شیارا رسد لمن سے را 
ها سر ار رما تا E‏ 
ل امس و 0 
ا رر ىما اح م 
ر ع راد رچ رةل وا ار 0 1 
٠‏ ۶ مذ ج.عراسرعر عالځے از زأكنط ترد لل كاسم 1 
D4‏ لني سرع اس مب ی انیا 7 0 
اش ورزر ربعال جلا ندا وال ك ٠‏ 
دريل وصلوسووللم ادلا زع را ترحرظلت ۳ 
+ ڑشا راس دام وتا مک مس ور یس 0 
۱ 1 اروا ت 0 


۳ حرا ہ ها لعصياة' 
لير عاو 

. رلطی~. ر ل الماشا تا سر إلع 

Sana 0 


النماعث 


علئ إنكار البدع والحوادث 


تأليف 
الإمام شهاب الدين أبي شامة 


المتوفی 9 ٥ھ‏ 


بحفقه: .و غلق عليه 


الباعث على إنكار البدع والحوادث 1 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامةء واحد عصرهء وفريد دهره: 
شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن [إسماعيل بن إبراهيم ]° 
الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالی : 

الحمذ للّه هادي الوری طرق الهدئ» وزاجرهم عن أسباب التهلكة 
والرّدی» وصلواته وسلامه علی عباده الذين اصطفئ» من کل مَلكِ مقرب 
ونبي مُرتضئ» وعبدٍ صالح اثبع ما شرعه فاهتدی . 

وله نسال بمئه وفضله: أن یشنا بالعلم» ویجعلنا من أهلهء وق 
يوفقنا للعمل بما عَلِمناء وتعلم ما جهلناء والیه نرغب في أن يُعيذنا من 
اتباع الهوی» ورکوب مالا يُرتضئء وأَنْ نشرع في دينه ما لم يَشرعء أو 
نتقوّل عليه ما لم يصح ویسمع» وأنْ يعصمنا في الأقوال والأفعال من 
تزیین الشيطان لنا سوء الاعمال» وأنْ يقينا رْلَةَ العالم» وییضرنا بعيويناء 
فما خلَقَ من العيب بسالم وأنْ يُرشِدنا لقبول نصح الناصح» وسلوك 
الطريق الواضح؛ فما أسعدّ مَن ذکر فتذكرء وبْضّر بعيوبه فتبضّر. 

وصلی الله على مَن بعثه بالدين القويم» والصراط المستقيم؛ فأكمل به 
الدين» وأوضح به الحقّ المستبين» محمد بن عبد ال أبي القاسم 
المصطفی الأمين» صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ في «الاصل»: «إيراهيم بن إسماعيل»ء والصواب ما أثبته » وانظر : «المقدمة» 
(ص ` ٩‏ - هامش). 
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ورضي الك عن ا ام ایام ی اك الذي 
لّوا إلينا سنو وشرحوا لنا هديه وطريقته» وأضَّلُوا أصولا نرجع إليها 
فيما آشکل عليناء ونستضيء بها فيما اسهم لديناء وميّروا ما ُقِلَ إلينا عنه 
بين ما يجب الرجوع إليه من دلك» وما يُطرح » وما وضع علیه مما قد 
تبيّن أمرُهُ واتضح. 

فالواجب على العالم - فيما یرد عليه من الوقائع» وما يُسأل عنه من 
الشرائع - الرجوعٌ إلى ما دل عليه كتاب الله المْتّل» وما صحّ عن نی 
الصادق المرسّل» وما كان عليه أصحابه ومّن بعدهم من الصدر الأول. 
فما وافق ذلك أَذْنَ فيه وأمرء وما خالفه نى عنه وزجرء فيكون بذلك قد 
آمن واتّبع» ولا یستحسن؛ فإنَّه مُن استحسَنَ فقد شرع . 

ال انو الحا اه وه وید خاش مسق ی ع 
. قال: حدثني عبد اللّه بن اسحاق الجعفري» قال: 

كان عبد الله بن الحسن يُكثِرُ الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاکروا يومًا 
السْنن» فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال 
عبد اللّه : «أرأيتَ إِنْ كَثْرَ الجُهّال حتئ يكونوا هم الحكام» فهم الحجة 
علی الست !!» . قال ربيعة: «أشهدُ أنَّ هذا کلام أبناء الأنبياء»”"' . 

قال المژلف - رحمه الله تعالی - : 

وبعد: فهذا کتاب جع مُحرّا من البدع زاجرا لمن وُفْقَ لذلك 


«تاريخ دمشق » (۳۷۲/۲۷) . 
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اي ور کل مر م۳ ۲ 
۰ 


فارتدع » مُمتْلا به قول رب العالمین: ودک ون لک تم النؤيينَ» 
[الذارتات: 58] » وسميته ب : «الباعث على إنكار البدع والحوادث» » فما 
على العالم الا نشر علمه» واللَّه يهدي من يشاء إلى مراسم خکمه. 

وما أحسن ما زوي عن الشافعی - رحمه الله تعالق-» قال: سمعتٌ 
سفيان بن عُيينة» يقول: «إِنَّ العالم لا يُماري ولا يُداري» ینشر حكمة 
الله؛ فان قُبِلَتْ حَمِدَ الله وان رُدَّثْ حَمِدَ الله“ . 

قال المؤلف : 

ثم كان من العجائب والغرائب أن وقع في زماننا نزاغ في بدعة صلاة 
الرغائب » واحتيج في ذلك [إلى] التصنيف المشتمل على ذم المخالف 
والتعنيف » فحملتني الأنفة للعلم والحميّة للصدق على تمييز الباطل من 
الحقٌء فألّفتُ هذا الجزء الموصوف ب: «الانصاف فيما وقع في صلاة 
الرغائب من الاختلاف»۰ وأضفتٌ إلى ذلك بیان البدع في غيره مما 
يناسبه» وضممت إليه ما یقاربه» رغبة في تعلیل "۳" المحن من 
مخالفتهم ۲۲ السنن» وقمعًا للطائفة المبتدعة» ورفعًا من منار المتشرّعة . 

واللَهَ الکریم أسأل ذا الجلال الأكمل » والعطاء الأجزل » أنْ یسلك بنا 
السبیل الأعدل » والطریق الأمثل » فهو المؤمّل لاجابة دعاء مَنْ آمل . 


اد ا د 
3ن ف 


(۱) أخرجه : البيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۱۷۹۰ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(6۲۸/۶۱). 


() في «طبعة عیون» : «تقلیل» . (۳) في «المطبوع» : «مخالفة» ٠‏ 
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فصل 
[ الأحاديث والآثار في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ] 
وقد حدر ان وأصحابةُ فمن بعدهم آمل زمانهم البدع ومحدثاتٍ 
الأمورء وأمروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من کل محذور. 
وجاء في كتاب الله e‏ قال 


الله تعالی : فل إن کنتر تون الله فأتبعون يجک الله ویتفر لك دوب 4 
[آل عمران: ۰۲۳۱ وقال : وَأَنَّ هذا مر تیه یل توا شيل 
فرق د ك عن سيلو به لک و به اڪ تود [الانعام : [YoY‏ « 


وهذا نص فيما نحن فيه . 


5 2 )۱( ۱ 
وقد روينا عن أبي الحبجاج مجاهد بن جبر" " المكي - وهو من كبار 
التابعين وإمام المفسّرين - أنه قال في قوله : ولا توا سبل 

[الانعام : ۲۳ قفال : «البدع الاك . 
وقال عر وجل : لقن لزع في یو فردوه إل أله والرسول إن ك ون 


أ ولو الآخزر 46 [النساء: ۲۰4 . 


0 


قال ماما أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيُ كه في كتاب 
«الرسالة»۳: 1يعني] - والله أعلم - إلى ما قال الله والرسول. 


. في #المطبوع» : «جيير»ء وكلاهما صواب‎ )١( 

(؟) أخرجه : الدارمي (۰)۳۰۳ والطبري في «تفسيره» (۸۸/۸) من طرق عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد به . وإسناده جيد ‏ 

(*) «الرسالة» (ص : ۸۰ - فقرة رقم : ۲۹۵). 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱ 54 


وروينا عن أبي عبد الله میمون بن مهران الجزري - وهو من فقهاء 
. التابعين - یه قال في هذه الآية : «الردٌ إلى الله : الرد إلى كتابه والردٌ إلى 
الرسول - إذا قيض -: إلى سنه . 

وفي «صحیح مسلم» عن عبدٍ الله بن مسعود أنَّ رسول الله ل قال: 
«ما ين نبي بعثة الله في م قبلي لا كان له من من حوارئون وأصحابٌ. 
یأخنون بِسُتَِّء ويقتدون بأمره - وفي رواية: يهتدون ديه ويَسَْنُون 
بششّه - ثم إِنّها خلف من بعدهم خلوف ٠‏ يقولون ما لا یفعلون » وب 
ما لا پُومرون» فمن جاهذهم بيده فهو مومن ومن جاهنهم بلسانه فهو 
مومن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن ولیس وراء ذلك من الایمان حبة 
خردل» 6 . 

وفيه : : عن جابر بن عبدٍ ال أن الب كك كان يقولُ في خطبه: خير 
الحديث كتابُ الله وخيرٌ الهدي هَدَيُ مُحَمَّدِء وشر الأمور مُخدثانها. 
وکل مُخدثة بدعةٌء وکل؛ بدعة ضلالةٌ» " . 

وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «الاعتقاد» بلفظ : «أصدق 
الحديث 6 اللّهء وأحسڻ الهدي هدي محَمّدِ)ء وزاد: « وکل ضلالة 
في الثار »(* 


)١(‏ أخرجه : الطبري في «تفسيره» (۰)۱۵۱/0 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(رقم : 00/6 

(۲) أخرجه : مسلم (۵۰/۱ - ۰۵۱ وأحمد (0۸/۱ 55١‏ - 641۲ 

(۳) آخرجه : مسلم (۱۱/۴) وأحمد (۳/ ۳۱۰ ۳۷۲۵۲ والسائي (۱۸۸/۳)>- 
وابن ماجه )٤٥۲‏ » وابن خزيمة (۰4۱۷۸۵ والدارمي (ev‏ . ۱ 

(6) أخرج هذه الزيادة : النسائي (۰)۱۸۸/۳ واين خزيمة (۰)۱۷۸0 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (رقم : 417)ء وفي «الاعتقاد» (ص : 184). > 
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وأخبرنا أبو المنجي الحريمي» أخبرنا أبو الوقت عبد الأول» أخبرنا 
أبو الحسن الداودي» أخبرنا أبو محمد الحموي» أخبرنا أبو عمران 
السمرقندي» أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
أخبرنا عفان» حدثنا حماد بن زید» حدثنا عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل : 

فق عد السو سمو قال: خط لنا رسول الله ية يومًا خطاء ٠‏ 
ثم قال : «هذا سبیل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» ثم 
قال: «هذه سبل اوق a‏ : وان 
هدا ريل یی یر رل : يعوا سبل قرف بکم عن سيلو # 
[الأنعام : [Nor‏ 


وبه إلى الدارمي : أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ثور بن يزيد» قال : حدثني 
خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمرو : 
عن عزباض بن ساريةً » قال: صلّی لنا رسول الله اة صلاةً الفجرء ثم 


= وإسنادها صحیح » وصححها شيخ الاسلام في «إيطال التحلیل » (5/ ۷۷- الفتاوی 
الکبری) . 
وراجع : «الارواء» (2۰۸). 
استدراك : ثم دلّني بعض الاخوة الافاضل على موضع من «مجموع الفتاوی» لشیخ 
الإسلام () ينكر فيه هذه الزيادة إنكارًا شديدًا . فلیحرر . 
٠‏ (۱) أخرجه: آحمد .4786/١(‏ ۰475 والدارمي (۰)۲۰۲ وابن حبان (۷)» والحاكم 
(۲۲) وابن وضاح (رقم : : .)۷۹٩‏ 
وفي إسناده عاصم بن دلة وفیه کلام » وبعضهم یحسن حديثه . 
وقد صحح هذا الحدیث : ابن القیم في «اجتماع الجیوش» (ص : ۰6۲۵ والالباني 
في فى «ظلال الجنة» (۰۱7 ۱۷). 
وراجع : « تفسیر ابن کثیر » (۳۹۰/۳- ۳۱۲) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۷۱ 


بارشو ل الل ۳ موعظة مود le‏ قال : وی بتقوی الله 
والسمع والطاع ون كان عبدًا حبشيّاء له من پیش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا 
علیها بالنواجذ وإيّاكم والمخدثات؛ فإنّ كل مخدثة بدعةّ» . 

وقال آبو عاصم مرة: «وإيّاكم ومخدثات الأمور؛ فإنَّ كل بدعة 
ضلالةً» ۲٩‏ . 

آخرجه : أبو داود» وأبو عبد الله ابن ماجه في «سننهما" وأبو عیسی 
الترمذي في «جامعه» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي «الصحیحین ۷ و« سنن أبي داود» من حديث إبراهيم بن سعد« 
عن أبيه سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد: 

عن عائشة » قالت : قال رسول الله اة : «مَنْ أَحدت في أمرنا ما ليس . 


فيه فهو رَد . 


(۱) آخرجه : أحمد (2175/4 ۷ وأبو داود (5701)» والترمذي (1515) 2 دابن, 
ماجه »٤۲(‏ ۳ )۰ والدارمي (4) . ۱ 
موه نوات ؛ صححه جمعٌ من الأئمة منهم : الترمذي » والبغوي » والحاکم » 
والبزار» وأبو ذز نعیم الاصبهاني » والدغولي » والهروي» وابن عبد البر» والضیاء 
المقدسي » ۳4 تيمية » وغيرهم . 
وراجع : «اقتضاء الصراط المستقیم » (ص : ۰6۲۱۲ و«تحفة الطالب» (رقم : 1( 
لابن کر و«جامع العلوم والحکم» (ص : ۰)۳۵۰۲ ولالارواء» (۰)۲۵۵ 
و«الصحيحة» (۰۹۳۷ ۰۲۷۳۵ و«ظلال اا : ۲۲ وما بعده) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰)۲۶۱/۳ ومسلم (۰)۱۳۲/۰ وأحمد ۷۳/١‏ ۰۱41 ۰۱۸۰ 
۰ ۲ ۰ وأبو داود (5١55)ء»‏ وابن ماجه (۱4). 
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۱ رم A‏ دح قار ۱ ی (Vy‏ 
وفي رواية: «مَنْ صنع أمرًا علئ غير أمرنا فهو رَد ١‏ 


وقال الدارمى: أخبرنا مروان بن محمد» حدثنا سعيد» عن ربيعة بن 


يزيد » قال: 


قال معاذ بن جبل : 'يُفْتَحُ القرآنُ على الناس حتی يقرأةٌ المرأةُ والصبي 
والرجل» فيقولٌ الرجل: قد قرأتُ القرآنَ فلم »> والّه لأقومنّ به 
فیهم ؛ لملي آم فيقومٌ به فيهم فلا يبع » فيقول: قد قرأتُ القرآن فلم 
نب وقد قمث به فيهم فلم نب لاختصرنَ”"' في بيتي مسجدًا ؛ لعلي 
۳ فیختصر ۲ في بیته مسجدًا فلا ینبم فیقول: قد قرأثُ القرآنَ فلم 
أب وقمث به فيهم فلم نب وقد اختصرث”"© في بيني مسجدًا فلم 
والله لاتیهم بحديث لا یجدونه في کتاب لب ولم يسمعوه عن 
رسول الله َك ؛ لعل انم 

قال معاذ: «فإيّاكم ا ام هه فان فا ام ره اا 

وأخرج أبو داود هذا الأثر بلفظ آخرء فقال: قال معاذً: (إنَّ من 
ورائكم فتئا یکثر فیها المال» ویفتَخ فيها القرا حت یأخذه المؤمنُ 
والمنافق» والرجل والمرأةُ» والصفیر والكبيرُء والعبدُ والحر؛ فيوشك أنْ 
(۱) هذه الرواية بهذا اللفظ عند : أحمد (۰)۷۳/7 وأبي داود ES‏ 


(۲) في «المطبوع» : « لأحتضرن » فيحتضر» احتضرت ؟ ؛ كلها بالحاء المهملة ». والضاد 
المعجمة . 
(۳) آخرجه : الدارمي (۰)۱۹۹ وانظر الأثر الذي بعده . 
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یقول قائل: ما للناس لا يتّبعوني وقد قرأث القرآنَ» ما هم بمتبعی حت 
بندع لهم غيره؛ فاكم وما ابِعَ؛ فان ما ادع ضلالةٌ» وأحذّركم 3 
الحكيم ؛ ؛ فن الشيطانٌ قد قد یقول كلمة الضلالة على لسانٍ الحکیم» .و 
يقول المنافق كلمة الحقٌ» 7 . 


قال الدارمي: آخبرنا الحکم بن.المبارك آخبرنا مرو بن يحيئ » 

قال : سمعث أبي یخلت عن أبيه» قال : 
كنا نجلس على باب عبد اللّه بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج 

مشینا معه إلى المسجد. فجاءنا آبو موسی الأشعريٌ » فقال : رح ال 

أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا» فجلس معنا ع حر نلك زا 

إليه جيعًاء فقال له أبو موس : يا أبا عبد الرحمن؛ إني ريت في المسجد 

آنفا أمرًا أنكرثة ولم أرَ - والحمد للّه - إلا خيرًا. قال: «فما هو؟» قال: 

إن عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قومًا حلْمّا جلوسًا ينتظرون 

الصلاة» في کل حلقة رجل» وفي أيدهم حضی» فیقول: كبروا مائة ؛ 

فيكبّرون مائ فيقول: هللوا مائهً ؛ فیهللون مات فیقول: سبّحوا ماه ؛ 

فیسبحون مائق قال : «فماذا قلت لهم؟» . قال: ما قلث لهم شيئًا انتظار 

رأيك » وانتظارٌ أمرك › قال: «أفلا أمرتهم أن يَعْذُوا سیتاتهم» وضملت 

لهم أنْ لا يضيعَ من حسناتهم شيءُ» . 

(۱) أخرجه : أبو داود ,»)571١1(‏ والحاكم (4071/4)) ومعمر في «جامعه» (۲۰۷۵۰- 
مصنف عبد الرزاق)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم : 2)١١5‏ وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۲۳۲/۱- ۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰6۲۱۰ والطبراني 
في «الکبیر » (۲۰/ رقم : ۲۲۷) . 
واسناده صحیح . 


۷ الباعث علئ إنكار البدع والحوادت 


ثم مضی ومضینا معه حت أتئ حلقة من تلك الحلّق» فوقف عليهم» 
فتال: «ما هذا الذي آراکم تصنعون؟» . قالوا: يا آبا عبد الرحمن» 
حصّى نْعذٌ به التکبیز والتهلیل والتسبیح» » قال : فعُدُوا سيئاتكم؛ فأنا 
حاب اول رصع م مجاعم في وَيْحَكُم يا أمةٌ محمدٍء ما آسرع 
مَلكتكم! هؤلاء صحابة نبییکم متوافرون» وهذه ثيابهُ لم بل وآنيتة لم 
تنكسرء والذي نفسي في يده؛ کم لعلى مله هي أهدى من مِلَةِ محمدٍء 
أو مُفتتحوا باب ضلالة»» قالوا: واللّه يا أبا عبد الرحمن» ما أردنا الا 
الخ 

قال: «وكم من مُریدٍ للخير لن يُصيبَه . إنَّ رسول الله يكن حدَّثنا : أن 
قومًا يقرءونَ القرآنَ لا يُجاوِرُ تراقيهم» وايمُ الله لا أدري لعل أكثرهم 
منکم »۰ ثم تولی عنهی فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق 
يُطاعنونا یوم النّهروان مع الخوارج ". 

آخبرنا يعلى» حدثنا الاعمش» عن حبیب» عن آبي عبد الرحمن 

قال عبد اللّه: «انعوا ولا تَبْتدِعوا فقد کُفیثم »۳ . 

آخبرنا موسی بن خالد» ثنا عیسی بن يونس» عن الاعمش» عن 
عمارة » ومالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن یزید : 


(۱) آخرجه : الدارمي (۰6۲۰8 وبحشل في «تاریخ واسط» (ص : ۱۹۸- ۰6۱۹۹ 
وابن وضاح (۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲6 ۰۲۵ ۲۸) . ش 

(۲) آخرجه : الدارمي (۰)۲۰۵ والطبراني في «الکبیر» (۰)۸۷۷۰ وابن وضاح (۱۹) 
وغیرهم . 
ورجاله ثقات » لكن الأعمش وحبيبًا مدلسان . 


وقال الهيئمي في «المجمع » (۱۸۱/۱): «رجاله رجال الصحيح» . 


A 
۷۵ الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ 


عن عبد الله » قال : «القصدٌ في السْنة خير من الاجتهاد في البدعة»( 


آخبرنا آبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعي» عن يحي بن أبي کثیر » عن 
آبی قلابة» قال : 


قال عبد الله بن مسعود: «تعلموا العلمّ قبل أن یقبض» وفبضه آن 
يذهب هل آلا وإيّاكم والتَنطعَ والتَعمُقَ والبدع» وعليكم بالعتيق». 


أخبرنا مروان بن معاوية”"'. عن حفص بن غياث» حدثنا الأعمش» 
قال : ۱ 


م فعليكم , بالامر ر الا ول 


›)٠١٤۸۸( » والطبراني في «الكبير‎ ۰۱۰۳ /١( أخرجه : : الدارمي (۲۱۷) ء والحاكم‎ )١( 
. (04/۳ والبيهقي في «الکبری»‎ 
. وصححه الألباني في أثناء كلامه علئ الحديث (رقم : ۳۹۱۷) من الضعيفة»‎ 

(۲) أخرجه : الذارمي (۰۱6۲ 57١)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۰)۸۸4۵ ومعمر في 
(جامعه» (۲۰۲۵- مصنف عبد الرزاق)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن 
الکبری» (۰)۳۸۷ وابن وضاح (15) . 
وأبو قلابة لم یسمع من ابن مسعود . 
وقال البيهقي : «هذا مرسل » وژوي موصولا من طریق الشامیین» . ثم ساقه من طریق ‏ 
أبي إدريس الخولاني عن ابن مسعود . 

(۳) كذا في «الأصل»ء و«المطبوع». ووقع في «سنن الدارمي» : «هارون بن معاوية»» 
ولعله الصواب ؛ لأنه هو الذي يروي عن حفص بن غياث » ويروي عنه الدارمي . 
واللّه أعلم . 

۸۰ : واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم‎ »)١79( آخرجه : الدارمي‎ )٤( 
وصححه الحافظ في «الفتح» (۲۱۷/۱۳) وابن رجب في «جامع العلوم كم‎ 
. )٦١ : (ص‎ 


۷٦‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


قال حفص : كنت آمشد عن يت : عن أبي عبد الرحمن» ثم دخلني 
0 


مه 
آخبرنا آبو النعمان» حدثنا آبو عوانة» عن بیان أبى بشر» عن قيس بن 
دخل أبو بكر علئ امرأةٍ من اف يقال لها : : زينت» » فرآها لا تتکلّم 
قالوا: توت حجة مُصمتق قال لها : «تکلمی ؛ نان هذا لا یحل» هذا من 
عمل الجاهلية »۲۲ . 
آخبرنا محمد بن عبينة» آخبرنا علي بن مسهر» عن أبي إسحاق» عن 
قال لي عمر : «هل تعرف ما يهدمٌ الاسلام؟ ۷ . قلتُ: لاء قال: «يهدمة 
1۳ 0 0 المنافق بالكتاب. 0 الأئمة ل 


أن عمر بنَ الخطاب » قال : (إِنَّه سيأتي ناس یجادلونکم بشُبُهاتِ 


> ول : والأعمش لم يدرك ابن مسعودء لكن ساقه اللالكائي من طريق الأعمش » > عن 
: جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود متصلا . 
(۱) آخرجه : البخاري (۰)۵۲/۵ والدارمی (۲۱۲). 
(۲) آخرجه : الدارمی (۲۱6)) وابن المبارك فى «الزهد» (ص : ۰۵۲۰ واليبهقي في 
«المدخل » (۸۳۳) . ۱ 
وصححه الالباني في «تخریج المشکاة» (۲۲۹) . 


الباعث على إتكار البدع والحوادث ۱ ۷۷ 


القرآنِ ؛ فخذوهم بالسنن ؛ فإنَّ أصحاب السْنن أعلم بکتاب اللَّهِ عرَّ 

555 ۱ 
أخبرنا أبو نعيم» حدثنا زمعة بن صالح» عن عثمان بن حاضر الأزدي 

قال: 0 
دخلت علی ابن عباس » فقلت : أوصني » فقال: «نعمء عليك 


بتقوی اللّهء والاستقامق اتَبِعْ ولا تدع" . 


وآخرج الحافظ البيهقي له في کتاب «السنن الكبير» بسنده إلى ابن 
عباس » قال: «إِنَّ آبخض الامور إلى ال و تعلی البدعٌ» وان من البدع 
الاعتکاف في المساجدٍ التي في الدور ۲۳0 

وفي «سنن أبي داود» عن حذيفة بن اليمان كبا . قال: « كل عبادة لم 
يتعبّذها أصحابٌ رسول الله ,5 فلا تَعيَدُوَهًَا؛ فن الأول لم يَدَعْ للآخر 
مقالاء فاقوا اللَّهَ يا معشر المَّداء ١‏ * وخذوا طریق مَّن كان قبلکم»(*. 


وفي كلام عمر بن عبد العزيز كب : « أوصيك بتقوی اللّدء 


)١(‏ آخرجه : الدارمي (۰)۱۱۹ واللالكائي (رقم : 207١7‏ والخطيب في «تاريخه» 
(۲۸/۱۶) من طرق عن اللیث به ‏ 

(۲) آعخرجه : الدارمي (۰)۱۳۹ وابن وضاح  )10(‏ 
وفي إستاده زمعة بن صالح » وهو ضعیف . 

(۳) آخرجه : الييهقي في «السنن الکبری» (۳۱/4). 
وفي إسناده شريك بن عبد اللّمء وليث ر بن أبي م وهما ضعیفان . 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۲۷۱/۱۳) : «المراد بهم : العلماء بالقرآن والسنت 
العیّاد» اه . 1 

(۵) آخرجه : البخاري (۱۱۰/۹) بلفظ مقارب . 


۷۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


والاقتصاد في أمره» واتباع سن رسوله » وترك ما آحدث المُخدئون 


و 


قال الدارمى: أخبرنا الحسين بن منصورء وحدثنا أبو أسامة» [عن 
شريك ]» عن مبارك : 

عن الحسن » قال: «سُتَتُكم - والذي لا له إلا هو - بينهما بين الغالي 
والجافي؛ فاصبروا عليها - رحمكم الله -؛ فان هل السُّنةِ كانوا أقلّ 
الناس فيما مضئ » وهم أقلُ الناس فيما بقي » [الذین ] لم يذهبوا مع أهل 
الإترافٍ في إترافهمء ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سَنَيهم 
حتی لقوا ريّّمء فكذلك - إِنْ شاء الله - فكونوا»”" . 

ا 

عن ابن سيرين» قال: «ما أخذٌ رجلٌ ببدعة فراجع سَُةَ»”". 


: اق أنا مبارك‎ e 


1 كثير في 8 
(۱) أخرجه : أبو داود »)57١11(‏ وابن وضاح (۷۸). 
واسناده جيد . ۱ 
(۲) آخرجه : الدارمي (۲۱۲) . (۳) آخرجه : الدارمي (۲۰۸) . 


. آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۵7۸) مرسلا‎ )٤( 


وقد روي موصولا من طرق آخری ولکنها ضعيفة . 
وراجع : «الضعیفة» (61ال ۷^( . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۷۹ 

حدئنا ابن آبي ٍسرائیل» حدئنا حماد بن زید» عن هشام: 

عن الحسن» قال: «لا یقبل اللّهُ لصاحب بدعة صومّاء ولا صلا 
ولا حجة» ولا عمرةً حتى یدعها»*. 

حدئنا ابن أبي إسرائيل» قال حسان بن إبراهيم : 

حدثنا محمد بن مسلم » قال: «مَن وف صاحب بدعة؛ فقد أعانٌ على 
هدم الإسلام». 


قال أبو معشر: سألت إبراهيم عن شيء من هذه الأهواءء فقال: 
«ما جعل اللَّهُ في شيء منها مثقال ذرة من خيرء ما هي إلا نزغة من 
الشیطان» عليك بالأمر الأولٍ»”"]. 


وآخبرنا غير واحد- إجازة -. عن الحافظ أبي طاهر السْلَفي 

وأبي الفتح محمد بن عبد الباقي ‏ قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن 
الحسين بن زكريا الطرَثيشي المقرئ» قال: أخبرنا الحافظ آبو القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ۳ في كتاب «شرح حجج أصول 
اعتقاد أهل السّنة والجماعة » بإسناده : 


(۱) آخرجه : ابن وضاح (۰)۷۰ واللالكائي (رقم : ۲۷۰). 
واسناده صحیح . 

(۲) آخرجه : أبو نعیم في «الحلية» (4/ ۲۲۲). 

(۳) هو الامام الحافظ المجود آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
الشافعي اللالكائي مفید بغداد في وقته . سمع : آبا طاهر المخلص » وعیسی بن علي 
الوزیر » وأبا أحمد الفرضي » وغیرهم . روی عنه : الخطیب البغدادي» وابنه محمد 
ابن هبة الله » والطريثيثي وعدة. = 


۸۰ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


00 TI e أنَّ عبد‎ 


دج ایهم لني خلت أن رسول الله ب تال e‏ 


في دينها بدعة إلا آضاعث مثلّها من السَنَةَ» . والتمسّكُ بالسّنَّةَ أحبُ إليّ 
من أنْ خوك بد 0 
وفیه عن شبابة ۳" قال: حدثنا 0 بن عن 0 


جد ند تن 


= قال الخطيب : كان يفهم ويحفظ صف كتابًا في #السْنة» وعاجلته المنية » خرج إلى 
الدينورء فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة 18١5ه.‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ 
۹- £( . 

(۱) آخرجه : آحمد (۰)۱۰۰/4 واللالكائي (رقم: ۰۱۲۱ والیزار (رقم : ۱۳۱- 
کشف ) . 
واسناده ضعیف . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱) : «رواه أحمد والبزار » وفیه آبو بكر ين عبد اللّه 
ابن أب مریم » وهو منکر الحدیث» اه . 

(۲) في «الأصل» : «عائشة» ۰ وهو تحريف » والمثبت من «المطبوع»» و«شرح أصول 
الاعتقاد» ۰ و«المدخل)› . 

(۳) أخرجه : اللالكاتي (رقم : ۰۱۳۲ والبيهقي في «المدخل» (رقم : ۰۱٩۱‏ 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۸۱ 


[ فصل ] 

[من السئّة : إنكار المنکر » واحیاء السنن » وإماتة البدع ] 

قال المؤلف - رحمه الله تعالن- : 

ومن اتباع سن رسول الله ية وسُنّهَ خلفائه الراشدین : إنكار المنكرء 
وإحياء السّنن» وإماتة البدع» ففي ذلك افضل أجرء وأجمل ذکر . 

في حدیث کتیر ین عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه» عن 
جذه » أن النبيّ َة قال : «من أحيا سنه من سني قد آمیتث میت بعدي» كان له 
من الأجر مثل من عَمِلَ بهاء من غير أنْ ینقص من أجورهم شيئًاء ومن 
ابتدع بدعةً ضلالةً لا يرضاها ال ورسولهُء كان عليه مثل آثام من عَمِلَ 
بهاء لا يَنقصٌ ذلك من أوزار الناس شيئ“ . 

أخرجه ابن ماجهء والترمذي» وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. 

وأخرج الدارمي » وأبو داود نحوه من تليق أبي هريرة : 

فقال [ الدارمي ] : آخبرنا الوليد بن شجاع» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولی الحُرّقة» عن أبيه : 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «مَن دعا إلى هدّی كان له 


.)۲۸۹( وعبد بن حميد‎ 2)7١١ ۰۲۰۹( أخرجه : الترمذي (//771)ء وابن ماجه‎ )١( 


وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » وهو متروك . 
ويغني عنه الحديث الآتي . 


۸۲ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


من الأجر مثل أجور من اثبع لا ینقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اثبعف. لا يَنقصٌ ذلك من آثابهم 
ش٠‏ 1 1 


آخبرنا علي بن حجرء آخبرنا يزيد بن هارون» آخبرنا العوام بن 
حوشب» عن عیسی الشيباني» حدثنا القاسم بن عوف الشيباني : 

عن أبي ذرء قال: « أمرنا رسول الله اة آن لا يغلبونا على ثلاث: آن 
نامز بالمعروف» وننهئ عن المنكرء وتُعَلْمَ الناس السّئَنَ 79" . 

آخبرنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي أسماء: 

عن ثوبان» عن النبي ية قال: «إِنّما أخافُ على أمتي الأئمة 
المُضِلّينَ»”7 . 


(۱) آخرجه : مسلم (57/8). وأحمد (۰)۳۹۷/۲ والدارمي (01)ء وأبو داود 
(4 ۰۶0۰ وابن ماجه (۰)۳۰7 والترمذي (۲۲۷۶). 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۱1۵/۵ والدارمی (۵1۳) . 
وبين القاسم الشيباني وأبي خْرٌ رجل مبهمء كما یتضح ذلك من رواية أحمد . 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۲۱۰/۵) : «رواه آحمد وفيه راو لم یسم » وبقية 
رجاله ثقات» . 

(۳) آخرجه : آحمد (۰۲۷۸/۵ ۲۸4) وأبو داود (۰)4۲6۲ والترمذي (۰)۲۲۲۹ وابن 
ماجه (۰)۳۹۰۲ والدارمی (۲۰۹) . 
وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح» . 
قلت : وإسناده صحیح على شرط مسلم . 
وراجع : «الصحیحة» (۰۱۵۸۲ ۱۹۸۹). 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۸۳ 


آخبرنا محمد بن الصلت » حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه » عن آخ 
لعدي بن أرطاة : 


. عن آبي الدرداء » قال : قال الب ی : «إِنَّ آخوف ما أخاف علیکم 
الأيِمَةُ المضلون» ۲ . 

وأخرج البيهقي الحافظ في کتاب «المدخل» من حدیث أبي هریرة 
قال: قال رسول الله كلِ: «القائمُ بسني عند فساد أمّتي له أجرٌ مائة 
شهید » 
جعلنا الله من القائمین بسّْه عند فساد أمّته» وأعاننا على ردع من ابتدع 
وأصرّء وتذکیر من سها واستمرّء والأمر باتباع من آنکر واجتنب» 
ومساعدته فى فعل ما وجب» خلافْا لِمَن آنکر حمّه وجحد» وعازفية فا 
له قصدء وسلك طريقة من أسرّ خلاف ما آعلن» وسبیل الذین یجادلون 
في الحقّ بعد ما تبیّن » اتباعا للهوی وقد خاب من افتری. 

وقَصْدّنا بذلك امتثال آمر المصطفی فیما آمر به من النصيحة» والنْصرة 
الصحيحة؛ فقد صح عنه من حدیث تمیم الداري كيه ۰ قال: قال 


(۱) آخرجه : آحمد »)55١/5(‏ والدارمي (۲۱۱). 


وقال الهيثمي في «المجمع » (۲۳۹/۵) : رواه آحمد والطبراني » وفیه راویان لم 
يسميا» . 


قلت : والذي قبله يغنى عنه . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط »۰ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلیة» (۲۰۰/۸). 


وإسناده ضعيف . 


وراجع : «مجمع الزوائد» (۰)۱۷۲/۱ و«الضعيفة» (21355) ۳۲۷ . 


۸ ۱ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


رسول الله 2 « إِنَّ الدينَ النصيحةٌ » - ثلاث مرات - قالوا: لِمَن 
يا رسول اللَه؟ قال: «للَّهوء ولکتابب. ولرسوله ولأئمّةَ المؤمنين 


وعامتّهم »۳ 
ومن حدیث وبا » قال: قال رسول ال ي : «لا تال طائفةٌ من متي 
ن ال این مت حن پاي از ل" 
ومن حديث آنس » قال: قال اي ية : «انصِرُ أخاك ظالِمًا أو 


مظلوما». قيل : یا ستول اللّه نضرئة 00 فكيف أنصرة ظالما؟ 
قال: «تكفهُ عن الظلم» فذلكث نصر ایا » ا" 


د ند نا 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱/ ۰۵۳ 05), وأحمد (۶/ ۰)۱۰۲ وأبو داود (5445)» والتسائي 
6/0 1). 

(۲) أخرجه : مسلم (۵۲/7- 07). وأحمد (۰۲۷۸/۵ ۰)۲۷۹ وأبو داود (2)5767 
والترمذي (۰)۳۲۲۹ واين ماجه (۰۱۰ ۳۹۵۲) . 


وقد تتابعت كلمة أئمة المسلمين في التصريح بأن الطائفة المتصورة الظاهرة على الحق 


هم : «أهل الحدیث»» ومن هؤلاء الأئمة : يزيد بن هارون » وابن المبارك » وابن 
0 وأحمد بن حنبل » والبخاري » وابن حبان» والحاکم » واللالکاتی » 
والخطيب البغدادي » وغيرهم . 
وراجع : كتابي : «خصائص أهل الحديث والسنة» (ص : ۵۲- .)۵٩‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري )١78/7(‏ (۰)۲۸/۹ وأحمد (۰4۹/۳ ١١٠)ء‏ والترمذي 
(۲۲۵۵) . ۱ 


انباعث علی إنكار البدع والحوادث ۸o.‏ 


[ تعریف البدعة ] 


وقد صف الشيخ الإعام الز اهد یز بكر محمد بن الولید الفهري 
الطرطوشي - رحمه الله تعالی - كتايًاء ذكر فيه جُلا من بدع الأمور ` 
ومحدناتها التي ليس لها أصل في کتاب ولا سُئَةِ ولا إجماع ولا غیره» 
وهو كتابٌ حسنٌ مشحون بالفوائد على صفْری أخبرنا به شيخنا العامة 
أبو الحسن علي بن محمد الهمداني قراءة مني علیه قال: أنبأنا به الامام 
أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف مفتي الإسكندرية عنه . وسننقل مئه 
إلى هذا الكتاب جملةً من فوائده في مواضعها. 

.. وذكر في آوله فصلا في معنی لفظ البدعة لا : فان قيل لنا : 

فما أصل البدعة؟ 

قال : قلنا: أصل هذه الكلمة من الاختراع» وهو الشيء یخدث من غير 
أصل سبق » ولا مثال احتذي» ولا أت مثله » ومنه تولهم : آبدع الله 


)0 هو الإمام العلامة الزاهد القدوة شيخ المالكية يتسب إلى طرطوشة - وهي من بلاد 
الأندلس -۰ تفقه عند أ بي الوليد الباجي » وأبي بكر الشاشي . وسمع من أبي علي 
التستري » وأبي عبد الله الداغاني » وأبي عبد الله الحميدي وغيرهم . له مؤلفات 
عدة ؛ منها : «البدع والحوادث» و «بر الوالدین*» و«الرد على الیهود»» و العمد 
في الاصول» وغیرها . وکان که من آشد الناس دفاعا عن السنة وقمغا للبدعت وله 
نقد متين لکتاب 9إحياء علوم الدین» للغزالي . توفي سنة ۵۲۰ه. 
انظر ترجمته في : «سير اعلام النبلاء» (19/ )595-49٠0‏ . 

(۲) «الحوادث والبدع » (ص : ۳۹- .):١‏ 


۸٦‏ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


الخلق » أي : خلقهم ابتدا ومنه قوله تعالئ : طبَدِيمٌ الوت یلا4 
[البقرة: ۰]۱۱۷ وقوله : فل ما كت بذعا من سل که [الاحقاف: 0٩‏ آي : لم 
أكن آول رسول إلى أهل الأرض . 

قال: وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب» وفيما تنطق به الألسنةء 
وفيما تفعله الجوارح» والدليل على هذا ما سنذكره في أعيان الحوادث من 
تسمية الصحابة وكافة العلماء بدَعَا للأقوال والأفعال. 

قال المؤلف : 

وقد غلب لفظ «البدعة» على الحَدَثِ المكروه فى الدين» مهما أطلِقَ 
هذا اللفظء ومثله لفظ «المبتدع» لا يكاد يُستِعمّل الا في الم وأمًا من 
حيث أصل الاشتقاق؛ فإنّه يقال ذاك في المدح والذم ؛ لا المراد أنه 
شيءٌ مُخترغ على غير مثال سبق» ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالا 
وجودة : ما هو إلا بدعة . 

وقال الجوهري في کتاب (صحاح اللغة )230 : والبديع : المبتدع أيضا. 

قال : والبدعة: الحَدَثُ في الدین بعد الاکمال . 

قال المؤلف : 

وهو ما لم يكن في عصر النبي ی مما فعلهء أو أقرّ عليه» أو عَلِمَ من 
قواعد شريعته الإذنُ فيه» وَعُدِمَ النكير عليه » نحو ما سنشرحه في الفصل 
الاتی عقيب هذا الفصل . 


)۱( «صحاح اللغة» (۱۱۸۳/۳- ۶- باب العين فصل الباء) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۸۷ 


وفي معنی ذلك ما كان في عصر الصحابة #5 مما أجمعوا عليه قولا أو 
فعلا أو تقريرّاء وكذا ما اختلفوا فيه؛ فَإنَّ اختلافهم رحمة ۱ مهما كان 
للاجتهاد والتردد مساع» وليس لغيرهم إلا الاتباع دون الابتداع. 
وما أحسن ما قال إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالی -: «ما أعطاكم 
الله خيرًا خی عنهی وهم آصحات رسولف وخیرته من خلقه». 
آشار بذلك إلى ترك الغلوٌ فى الدين» وإلى الاقتداء بالسلف 
وقد قال الله تعالى: یال اتب لا توا فى دبیم ولا فووا عل 
ل زا ال > [النساء: ۷۱]. 
وکل من فعل آمرا موهمًا أنه مشروع - ولیس کذلك - فهو غال في 
دينه » مبتدغ فيه » قائل على اللّه غیز الح » بلسان مقاله » أو لسان حاله. 
ومثاله : ما رواه مالك ر ی ی 
۳ ری رجلا ا فسألٌ ا عنه ن 0 1 ۳ 
(۱) لعل المصنف يشير إلى ما روي في الحدیث : «اختلاف أصحابي لکم رحمة» . وهو 
حدیث موضوع › ومعناه غير صحیح . ۱ 
(وقد غلط قوم فقالوا : الا ختلاف رحمة» واحتجوا بما زوي عن النبي ل : 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اعتديت 1 وهذا من أفسد قول يكون ؛ لأنه لو كان 
لاوا عه لحان الراك ۱۳ . وهذا ما لا يقوله مسلم ؛ لأنه ليس إلا اتفاق أو 
اختلاف » وليس إلا رحمة أو سخط . وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب من توليد 


أهل الفسق لوجوه ضرورية ۰ - ثم ذکرها . 
وراجع : «المقاصد الحسنة» (۰)۳۹ و «الضعیفة» (۰۵۷ ۵۸ .)5١ ء1١ ۵٩‏ 


(۲) کذا في «الاصل »۰ ووقع في «الموطا»۰ و«المطبوع» : «منَجرّدا». 


۸۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


دنه أن یلد فلذلك: رن قال رة فلقيث عبد الله ن الریی 
فذکرث ذلك لب فقال: «بدعةً ورت الكعبة»96' . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

فوصف ذلك عبد الله بأنّه بدعةٌ ؛ لمّا كان موهمًا أله من الدین؛ لاله قد 
ثبت أن جرد مشروعٌ في الإحرام بنْسْكِ الحج أو العمرة» فإذا فعل في 
ا من العوام أنه مشروع في هذه الحالة الاخری؛ 
لأنّه قد ثبتت شرعيّته في صورة فربّما یقتدی به؛ ويتفاقم الأمر في انتشار 
ذلك » ویعسر الفطام عنه» كما قد وقع في غيره من البدع على ما يأتي . 

[ وفي کتاب « الجامع » دی بكر الخلال: ثنا موسيل بن محمد 
الزبيري» ثنا الزبير» ثنا محمد بن الضحاك وغيره: ‏ 

أن واه اه ۳ بن أنس ؛ فاك من أين 0 فقال: 
و منه» فقال مالك : «لا أرئ ذلك؟» . فقال: ما تکره من 
ذلك؟ قال: «آکره عليك الفتنة»» قال: وأي فتنة في ازديادٍ الخیر؟ ! فقال 


مالك : «فانْ الله تعالی یقول : در زین باون عن أو أن تم 


م5 


فة أو بصم ڌا یمه [الثُور: و 3 واي فتنة أكبر من انك 
خصِضت بفضل لم یختص به رسول الله ية . 
)١(‏ آخرجه : مالك (۰)۲۲6 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۱۲۷۲۱ والطحاوي في 


«شرح معاني الآثار» (۲۰۷/۲) . 
ورجاله قات . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۸۹ 


وفي رواية: أن رجلا قال لمالك بن آنس: من أين أَحْرِم؟ قال: (من 
حیث أحرم رسول الله ۰2 . فأعاد عليه مراز قال: فإِنْ زد على 
ذلك؟ قال: دفلا تفعل ؛ فاي أخاف عليك الفتنةَ»» قال : وما في هذه من 
٠‏ الفتنة؟! إِنَّما هي أميال أزيدُهاء قال: «فإِنَّ الله تعالی يقول: مَلَيَحَدَرٍ 
ان الف عن ارو الآية [الثور: 5] . قال: وأيٌّ فتنة في هذا؟ قال 
مالك : «وأيّ فتنة أعظم من أنْ تری أن اختيارك لنفسك خيرٌ من اختيارٍ الله 
ورسوله 295؟! ۷]. 

وحیث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به : لزومٌ الحقٌ واتباعه» ون 
كان المُتَمَسّك به قلیلا » والمخالف كثيرًا؛ لأنَّ الحق هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولئ من عهد النبيّ و وأصحابه اه » ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم. ۱ 

قال عمرو بن میمون الأودي: صحبتٌ معادًا باليمن» فما فارقته حتول 
واريته بالتراب بالشام» ثم صحبتٌ بعده أفقة الناس : عبد الله بِنَ مسعود 
فسمعتُهُ [يقول: «عليكم بالجماعة؛ فإنَّ ید الله على الجماعة»» ثم 
سمعته ] يومًا من الأيام وهو يقول: : «سَيّلي عليكم ولاء يوَخْرون الصلاة عن 
مواقيتها؛ فصلُوا الصلاة لميقاتها؛ فهي ي الفريضةٌ» وصلوا معهم ؛ فإِنّها لكم 
نافلة. قال: قلت : يا أصحاب ما آدري ما تُحَدْئونا! قال: 
«وما ذاك؟» . قلث :. تأمرني بالجماعة » وتحضني عليهاء ثم تقول لي : صل ٠‏ 
الصلاءً وحدك» وهي الفریضة» وصل مع الجماعة» وهي نافلة ! قال: 
«يا عمرو بن ميمون» قد كنت آظنّك من أفقه أهل هذه القرية » تدري 
ما الجماعة ؟» . قلت : لا. قال : (إِنَّ جمهورَ الجماعة الذين فارقوا الجماعةً 
الجماعةٌ : ما وافقّ الح » وان كنت وحدّك». 


٠ ۹.۰‏ ش الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


وفي رواية: قال ابن مسعود - وضرب على فخذي -: «ویحك؛ ان 
جهور الناس فارقوا الجماعت وان الجماعةً : ما وافق طاعة الله عر 
وجل ». 

قال نُعيم بن حمّاد: يعني : إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد » وإن كنت وحدك؛ فنّك أنت الجماعة حینتذ؟. 

أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي - رحمه الله تعالی - في كتاب 
«المدخل». 


(۱) أخرجه : ابن عساكر في ١تاريخ‏ دمشق» (5094/55) . 
وصححه الألباني في «تخریج المشکاة» (31/1) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱ ٩۱‏ 


فصل 
[ آقسام البدع ] 


ثم الحوادث منقسمةٌ: إلى بدع مستحسنةٍء والی بدع مستقبحة ". 


قال حرملة بن يحيئ : سمعت الشافعی یقول: البدعة بدعتان: بدعة 
محمودت وبدعةً فاق فما وافق السْنة فهو محمود وما خالف السَّنة 


فهو مذمو واحتج بقول عمر بن الخطاب تیه في قيام رمضان : 


«نِعْمَتُ البدعة هذه» . 


(۱) كل البدع مستقبحة وضلالة » كما في الحدیث الصحیح : «كل بدعة ضلالة» . ولا يصح 
تقسیم البدع إلى حسن وقبيح . 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ؛ ؛ فإنما ذلك في البدع اللغوية 
لا الشرعية . 

وراجع لبيان ذلك : «اقتضاء الصراط المستقيم» -۱٤(‏ ۲۲). و«الاعتصام» /١(‏ 
۰۱۹۳-۱۸۷ ۰)۲۱-۲۲۷ واجامع العلوم والحکم» (۳۲- ۳۱۲۱) . 

(۲) کلام الشافعي هذا آخرجه : البيهقي في « المدخل »۰ وأبو نعيم في « الحلیة» (۹/ ۱۱۳) . 
وقال شيخ الاسلام في «الفتاوى» (۱۱۳/۲۰) : «رواه البيهقي باسناده الصحیح في 
المدخل» . 
وذکر هذه المقولة عن الشافعي الإمامُ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (ص : 
۶ ثم قال : ۱ 
«ومراد الشافعي 5 رتنه ما ذکرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة : ما لیس لها أصل 

من الشريعة ترجع إليه » وهي البدعة في إطلاق الشرع . وأما البدعة المحمودة : فما 
وافق السنة » يعني : ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه » وإنما هي بدعة لغة لا شرا 
لموافقتها السنة » وقد رُوِيَ عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنه قال : المحدثات 
ضربان ٠...‏ . ثم ذكر مقولة الشافعي التي سيذكرها المصنف في الصفحة الاتية . 


۹۲ الباعث عل إنكار البدع والحوادث 


[وقال الربيع : قال الشافعي كاه : المُحَْدَئات من الأمور ضربان: 

آحدهما: ما أَحدِتٌ یخالف كتابًاء أو سُندَء أو أثْرّاء أو اجاعا فهذه 
البدعة الضلالة . ۱ 

والثانی: ما أخدِتٌ من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ من هذا فهى مخدثة 
غير مذمومت وقد قال عمر حت في قیم شهر رمضان: «نِعْمَتٌ البدعة 
هذه»]. يعني: آنا مخدثة ثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رد لِمَا 


قلت: 

تا كان كذلك؛ لانْ النبيّ ی حت على قيام شهر رمضان» وفعله 
هو و في المسجد. وافتدی فيه بعض الصحابة لیلةً بعد آخری» ثم ترك 
اي و فعلها بالمسجد جاعة» وعلَّلَ ذلك باه خشي أن تُفرض 
۲( ۰ م ا 

علیهم > فلمًا فض النبی اة أَمِنَ ذلك؛ فاتفق تى الصحابة على فعل قیام 
رمضان في المسجد جماعةً ؛ لما فيه من إحياء هذا الشعار الذي آمر به 
الشارع» وفعله. والحثٌ عليه والترغيب فيه . 

قال المژلف - رحمه اللّه تعالی - : 


فالبدع الحسنة: متفق عل جواز فعلها» والاستحباب لها ورجاء 


0( آخرجه : البيهقي في «المدخل» (۰)۲۵۳ وفي «مناقب الشافعي» (40۹/۱) . 

زفق آخرجه : البخاري (۲/ ۰۱۳ (OY‏ (8/0ه- 0۹(« ومسلم «(VY IY)‏ ومالك 
4( وأحمد ۸۵ ۷۲ 2 وأبو داود (۰)۱۳۷۳ والنسائي 
«(Yoo F4) (° ۰۲ /۳(‏ وابن خزيمة (۰۱۱۴۸ ۷ ۰ من حدیث عائشة 2 کت . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۹۳ 


الثواب لمن حسنت نيته فيهاء وحن کل متقح موافق لقواعد الشریعة » غیر 
مخالفٍ لشيء منهاء ولا یلزم من اه یت ون شرعي» وذلك مثل بناء 
المتاثر (گ والربْط والمدارس» وخانات السبیل» وغیر ذلك من آنواع 
البر التي لم تعهّد في الصدر الأول؛ فإِنّه موافق لما جاءت به الشريعة من 
اصطناع المعروف والمعاونة على البرٌ والتقوی؟. 

ومِنْ أحسن ما ابتُدعَ في زماننا من هذا القبیل : 5 
إربل - جبرها الله تعالى - كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي يكل من 
الصدقات والمعروف» وإظهار الزينة والسرور؛ فان ذلك - مع ما فيه من 
الإحسان إلى الفقراء - مُشْهِرٌ بمحبّة الب 8 وتعظيمه وجلالته في قلب 


٠ . ويمكن أن تقرأ «المنابر» أيضّاء ولكن السياق يأباها . والله آعلم‎ )١( 

(۲) تقدم قولنا - تعليقًا - : إنه لا يصح تقسيم البدع إلى حسن وقبیح » وما ذكره المصنف 
هنا من أن من أمثال البدع الحسنة : بناء المنائر والربط والمدارس وخانات السبيل ؛ 
فهذه أمور لها أصول في الشريعة» فلا يطلق عليها أنها بدع حسنة . 
قال الشاطبي لثم في «الاعتصام» (۱/ 217601 0774-1777 - في معرض رده على 
من جعل هذه الأمور من اليدع الحسنة المندوية - : 
«وأما أمثلة المندوية ؛ فذكر منها إحداث الربط والمدارس : 
فان عني بالربط ما بُنى من الحصون والقصور قصدًا للرباط فيها ؛ فلا شك أن ذلك 
مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه 26 
وأما المدارس فلا يتعلق بها مر تعبّدي يقال في مثله : بدعة ؛ إلا على فرض أن يكون 
من السنة أن لا د يقرأ العلم إلا بالمساجدء وهذا لا يوجدء بل بل العلم كان في الزمان 
الأول یی بكل مکان ؛ من مسجد» أو متزل » أو سفن أو حضرء أو غير ذلك» 

حت في الأسواق» فإذا أعدٌ آحد من الناس مدرسة يُعين بإعدادها الطلبة ؛ فلا يزيد 


ذلك على إعداده لها منزلا من منازله أو حائطًا من حوائطه أو غير ذلك فأين مدخل 
البدعة هاهنا؟!» اه . 


1 الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فاعله» وشكر الله سبحانه على ما مَنّ به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة 
0 0 ۱ 
للعالمین - صلی الله عليه وسلم وعلی جميع المرسلین "۰ . 
وکان أولَ مَنْ فعل ذلك بالموصل الشیخْ عمر بن محمد الملا أحد 
الصالحین المشهورین» وبه اقتدی في ذلك صاحب اربل وغیره - رحمهم 
اللا 


وت الحسنة : ا ا النافعة 


(۱) الاحتفال بیوم مولد النبي بي بدعة منکرة» لم یفعلها السلف الصالح مع شدَّة محبتهم 
للنبی ية ولو كان هذا الاحتفال خیرا لسبقونا إليه . 
قال شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۳4- ۲۳) : 
«وما یحدثه بعض الناس - اما مضاهاة للتصاری في میلاد عیسی ع » واما محبة 
للنبي و وتعظیما له » واللّه قد يثييهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع - : 
من اتخاذ مولد النبي يِه عيدّاء مع اختلاف الناس في مولده ؛ فان هذا لم يفعله 
السلف » مع قيام المقتضئ له» وعدم المانع منه » ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا 
لكان السلف و أحق به منا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله يي وتعظيمًا له مناء 
وهم على الخير آحرص ‏ وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره 
واحیاء سنته باطتّا وظاهرا» ونشر ما نع به » والجهاد علی ذلك بالقلب واليد 
واللسان ؛ فان هذه هي طريقة السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم بإحسان . وأكثر فؤلاء الین ونم حرضاء علی أمثال هذه البدع - مع ما 
لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يُرجئ لهم به المثوبة - تجدونهم فاترين في 
أمر الرسول بي عما آمروا بالنشاط فيه » وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ 
فيهء أو يقرأ فيه ولا يتبعه ... » اھ . 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أن أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي هم : 
العبيديون الفاطميون الزنادقة الباطنيون . 
وراجع : «خطط مصر» للمقريزي (۰6۲۷/۲ و عن ل» للقلقشندي (۳/ 
49-4:). 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۹۵ 


وتعلیمها» وكثرة التفریعات» وفرض المسائل التي لم تقعء وتحقیق 
الأجوبة فيها”''. وتفسیر الکتاب العزیز» والأخبار النبويّة» والکلام على 
الأسانيد والمتون» وتتبع کلام العرب نثره ونظمه» وتدوین کل ذلك 
واستخراج علوم جمة منه كالنحو والمعاني والبيان والأوزانء فذلك كله 
وما شاكله معلومٌ خسنه ظاهرٌ فائدته» مُحینْ على معرفة أحكام الله 


تعالی» وفهم معاني كتابه وسّنة رسوله بء وكل ذلك مأمورٌ به» ولا يلزم 
(We as‏ 

من فعله محذور شرعي ۱ 

(۱) قلت : فرض المسائل التي لم تقع وتحقيق الأجوبة فيها ليست من البدع الحسنة» بل 
هي بدعة سيئة ؛ كرهها السلف الصالح» ونهوا عنها . 
والمؤلف كش قد ذكر في كتابه : «المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (۲۳/۳ من مجموع 
الرسائل المنيرية) ما يدل على ذلك » فقال كله : 
«وكان جماعة منهم - يعني : السلف الصالح - يكرهون الكلام في مسألة لم تقعء 
ويقولون للسائل عنها : أكان ذلك » فان قال : لاء قالوا: دعه حت یقع » ثم نجتهد 


فيه . 


كل ذلك یفعلونه خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به » واشتغالا بما هو الأهم من 

العبادة والجهاد. فإذا وقعت المسألة لم يكن بد من النظر فیها . 

قال الحافظ البيهقي : وقد کره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن » ولم يمض 

به کتاب ولا سنة اه . 

ثم ذكر آثارّا كثيرة عن السلف الصالح تدل على ذلك » فلیرجع إليها مَن شاء . 
(۲) هذه الأمور التي ذکرها المصنف لها آصول في الشريعة ؛ فلا يصح تسمیتها بالبدع 

الحسنةء» وإنما هی إما واجبة أو مستحبة . 

قال الشاطبي كه في «الاعتصام» (۵۱/۱- ۵۳) : 

«. . وساتر العلوم الخادمة للشريعة ؛ فإنها وان لم توجد في الزمان الأول ؛ فأصولها 

موجودة في الشرع : 

إذ الأمر بإعراب القرآن منقول . 5 


۹٦‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالی ۲۳ في شر 
قوله كَل «کل مُحدلة بدعة»-: هذا خاصٌ في بعض الأمور دون 
بعض » شي" أَحَدِتَ على غير مثالٍ أصل من آصول الدین؛ وعلی 
غير عبارته "۳" وقياسهء وأما ما كان منها بین علي قواعد الأصول 
ومردودًا إليها؛ فليس ببدعة ولا ضلالت واللّه أعلم. 

قال“ : ومن هذا الباب إقراره م3 بلالا على صلاته رکعتین بعد كل 


= وعلوم اللسان هادية للصواب في الکتاب والسنة» فحقیقتها إِذَا أنها : فقه التعبد 
بالالفاظ الشرعية الدالة على معانیها ؛ كيف تؤخذ وتؤدّى . 
وأصول الفقه ؛ إنما معناها استقراء کلیات الأدلة» حتى تکون عند المجتهد نصب 
عين » وعند الطالب سهلة الملتمس . 
وکذلك آصول الدین - وهو علم الکلام -؛ إنما حاصله تقریر لادلة القرآن والسنة أو 
ما ينشأ عنها فى التوحيد وما يتعلق به ؛ كما كان الفقه 7 E‏ في الفروع العبادية . 
فإن قيل : فان تصنيفها على ذلك الوجه مخترع؟ 
فالجواب : أن له أصلًا في الشرع ؛ قفي الحديث ما يدل عليه » ولو سم أنه ليس في 
ذلك دليل على الخصوص ؛ فالشرع بجملته يدل على اعتباره » وهو مستمد من قاعدة 
المصالح المرسلة . 
ا عدا بيني ا و أو غيره من علوم اللسان » أو علم الأصول› 
أو ما آشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلًا . 
ومن سمّاه بدعة : فإما على المجاز ؛ كما سمئ عمر بن الخطاب كيه قيام الناس في 
ليالي رمضان بدعة » وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك 
معتذا به » ولا معتمذا عليه» اه . 
وراجع آیضا : «الاعتصام» (۲۵۳/۱- ۲۵۷) . 

. )۲۷۸/( «معالم الستن»‎ )١( 

(۲) في «المعالم» : «عیاره» . 

)۳( في «المعالم»» و«المطبوع» : «مبتا 

(8) كذا في «الأصل ٠»‏ وفي کل النسخ المطبوعة : «قلت» . وهو أشبه . 


الباعث علئ إنكار البدع والحوادث ‏ . ۹۷ 


وضوء(۱ '» وان كان هو للم یشرع خصوصيّة ذلك بقولٍ ولا فعلى”"©؛ 
وذلك أنَّ باب ای بالصلاة مفتوح » لا في الأوقات المکروهة . 

ومن ذلك : إقراره الصحابيّ الآخر على ملازمة قراءة : اف هو له 
ده دون رها امن الور 

وأما البدع المستقبحة: فهي التي آردنا نفیّها بهذا الکتاب وانکازها؛ 
وهي کل ما كان مخالفًا للشريعة» أو مستلزمًا لمخالفتهاء وذلك منقسم 
إلى محرّم ومكروه» ويختلف ذلك باختلاف الوقائع» وبحسب ما به 
مخالفة الشريعة» ار ينتهي ذلك إلى ما يوجب التحريم» وتارةً لا يتجاوز 
صفة كراهة التنزيه » وكل فقیه موف يتمكن - بعون الله تعالئ - من التمييز 

بين القسمین» مهما رسخت قدمّه في إيمانه وعلمه. 


كع ای 9 
کر 5و 2 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)1۷/۲ وسلم (۰)۱8۱/۷ وأحمد (۰۳۳۳/۲ ۰0۳٩‏ 
والنسائي في «فضائل الصحابة» (۳۷ وابن خزیمة (۱۲۰۸) من حدیث ‏ 
أبي هربرة طايه 

ری البغارئ 97 ۲ (۳/ 40)» ومسلم (۱8۱/۱) وغيرهما من حديث 
. -عثمان تيه ٠‏ عن النبي » بي قال : «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين ' 
لا يُحدّث فيهما نس غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» . 

)۳( آخرجه : : البخاري (۱1۰/۹- ۰۱8۱ ومسلم (۷/ ۲۰۰ والنسائي (۲/ ۰ ۱۷- 
۱ من حدیث عائشة مه . 


۹۸ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


ثم هذه البدع والنختفات المستقبحة تنقسم قسمین : 

قسم : تعرف العامة والخاصة أنه بدعة مُخدَثة : إِمّا محرّمة » وإما مكروهة . 

وقسم : یه معظمهم - لا من عصم - عباداتٍ وقُرَبًا وطاعاتِ وسُننًا. 

فأما اد ات د ا ون 0 
جهال لان المنابذين لشريعة ت الإسلام» التاركين للاقتداء بأئمة ا 
الفقهاء» وهو : ما یفعله طواتف من المنتمین إلى الفقر الذي حقيقته 
الافتقار من الایمان ؛ من مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بِبِنَّ» واعتقادهم 
في مشايخ لهم ضالین مُضِلین. يأكلون في نار رمضان من غير عذرء 
ویترکون الصلاف ویخامرون ل غير مکترئین لزللی ؛ فهم 
داخلون تحت قوله تعالی : ام هم شُرڪڙا روا لهم من ایب مَا لَمْ 
اون به َم [الشوری: . 

وپذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغیرها . 

ومن هذا القسم أيضًا : ما قد عم الابتلاء به من تزیین الشيطان للعامة : 
تخليق الحیطان والعمد» وسرج مواضع وین في کل بلد » يحكي 
لهم حاك أنه رأئ في منامه ۲۱ أحذا ممّن شهرَ بالصلاح والولاية؛ 


« كذا في «الأصل»ء وفي «المطبوع»:‎ )١( 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۹۹ 


فیفعلون ذلك» ویحافظون عليهء مع تضييعهم فرائض الله وشنته. 
ویظنون أنهم مُتَقَرْبون بذلك. ثم یتجاوزون هذا إلى أن يَعْظم وق تلك 
الأماكن في قلوبهم؛ فيُعَظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهمء وقضاء 
حوائجهم بالنذر لها وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. 

وفي مدينة دمشق - صانها الله تعالی - من ذلك مواضع متعددة؛ 
كعوينة الحمئ خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغیر 
والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» 
سهّل الله قطعها واجتتائها من أصلها؟ فما أشبهها بذات أنواط الواردة 
في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن سنان بن أبي سنان: ۱ 

عن آبي واقدٍ لین قال: خرجنا مع رسول الله ی إلى خنین 
وکانت لقریش شجرةٌ خضراءً عظيمة یأتونها کل سنة؛ فيُعَلّقون علیها 
سلاخهم ویعکفون عليهاء ویذبحون لها . 

وفي رواية: خرجنا مع النبي و قبل خنین» ونحن حدیثو عهلٍ بکفر 
وللمشرکین سدرةٌ يَعكفون علیها. وينوطون”" بها سلختهم يقال لها: 


ذاتٌ انا فمررنا بسدرة » فقلنا: يا سول الله . 


)١(‏ حدث تكرار لبعض الكلمات في هذا الموضع في «الاصل »۰ حذف الناسخ بعضها 
وترك بعضهاء ولعل ذلك نسيانًا منه » فأثبث ما توافق عليه الأصل» مع المطبوع»» 
وحذفت الكلمات المكررة . 

(۲) وقد أزال هذه المنكرات شيخ الإسلام ابن تيمية کل كما ذكر ذلك ابن القيم في 
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» )547/1١(‏ . 

(۳) ينوطون : يُعَلّقون . 


وفى الرواية الأول : وكانت تسم : ذاث ألواط » فمررنا بِسَمْرةٍ 
عظيمة خضراء؛ فتنادينا من جنبتي الطريق - ونحن نسيرٌ إلى حنين -: 
يا رسول اللّه» اجعَل لنا ذات أئواط » كما لهم ذاث آواط» فقال النبی كله : 
«اللّهُ أكبرء هذا كما قال قوم موسئ لموسی : « اج نا لها كما هم اله 
ال لک وم هلون [الأعراف : ۰۳۸ رین س سَئَنَ من كان قبلکم »۳ . 
أخرجه الترمذي بلفظ آخرء والمعنئ واحدء وقال : هذا حديث حسن 
)۲( 
ا 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي كله في كتابه المتقدم ذكره”" 
فانظروا - رحمكم اللّه - أينما وجدتم سدرةً أو شجرةً يقصدها الناس» 
ويُعظمون من شأنهاء ويرجون البرْءَ والشفاء من قَبّلهاء وینوطون بها 
المسامير والخرق فهى ذاتٌ أنواط ؛ فاقطعوها. 


(۱) أخرجه: أحمد (۰)۲۱۸/۰ والترمذي (۰)۲۱۸۰ والنسائي في «الكبرئ» (۱۱/ 
57- تحفة). 
وإسناده صحیح » وأشار إلى تصحيحه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (؟١7)‏ . 
وراجع : : «ظلال الجنة» (۷۲۱) . 
تنبیه : وقع في سيرة ابن هشام » (۵۲/6) السند هکذا : «قال ابن اسحاق : وحدئني 


ابن شهاب الزعري » اي تن اس وا ري ا 


مالك لله ا 
ثم استدركت فقلت الور بر ا 1 
هشام» خطأ . واللّه أعلم - 


(۲) الزيادة من نسخة «عيون»ء و« سنن الترمذي» . 


۱ الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱ ۱ 


قال المق لف کل 


ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني - أحد الصالحين 
ببلاد إفريقية في المائة الرابعة - حكئ عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله 
محمد بن أبي العباس المؤدب: آله كان إلى جانبه عين تُسمّئ : «عين 
العافية ). كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» مَنْ تعذر عليها نكاحٌ 
أو ولد قالت: امضوا بي إلى «العافية ٠؛‏ فتعرف بها الفتنة. 

قال أبو عبد اللَّه : فاٍئي في السّحَر ذات ليلة؛ إذ سمعتٌ أذان أبي 
إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأذّن للصبح عليهاء ۰ ثم 
قال: : له ني هدمثها لك؛ فلا ترفع لها را قال: فما رَُفِعَ لها رآ 
إلى الآن. 

قال المؤلف كاف 


yT‏ : إقدامُهم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في 
أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله 
سليمان بن داود ٤لت‏ أو من بناء ذي القرنین» وقيل فيها غير ذلك 
مما يؤذن بالتقدي يم" علئ ما نقلناه في كتاب "تاريخ مدينة دمشق » 
حرسها الله تعالی -» وهو الباب الشمالي» ذکر لهم بعض من لا یوق 
به - في شهور سنة ست :وثلائين وستماثة - : أنه دأئ متامًا | يقتضي ان 
ذلك المكان ذَفِنَ فيه بچص أهل البيت غا 
اعترف له أنه افتعل ذلك؛ فقطعوا طریق المارة فیه وجعلوا آلباب یکماله 


اه هه 


فبرنی عنه ثقة أنه 


(۱) كذا في «الاصل»۰ وفي «المطبوع» : «ما يؤذن بالتقم» . 


۱۰۲ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


مسجدًا مخصویا» وقد كان الطریق یضیق بسالکیه؛ فتضاعف. الضیق 
والحرج على مَنْ دخل ومَن خرج. ضاعف الله نكال مَنْ تسبّب في بنائه؛ 
وأجزل ثواب مَنْ أعان على هدمه وإزالة اعتدائه» اتباعا لسْنة النبي ی في 
هدم مسجد الضّرار» المُوْصَّد لأعدائه من الكفار؛ فلم ينظر الشرع إلى 
کونه مسجذا وهدمه؛ لِمَا فصذ به من السوء ء والردی. وقال اللَّه سبحانه 
لنبيّه اة : طلا تم یه که [القوية: ۸ 

نسأل الله الكريم معافاته من کل ما يخالف رضاهء وألا يجعلنا ممن 
أضلّه» فائّخذ الهه هواه. 


د عه 
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فصل 
[ بدع يظتها الناس طاعات وقُرَبًا] 


وأما القسم الثاني : الذي يظنه معظم الناس طاعة وَقُريةَ إلى الله تعالى» 
وهو بخلاف ذلك. أو ترکه أفضل من فعلهء فهو الذي وَضَعتٌ هذا 
الكتاب لأجلهء وهو ما قد أمر به الشرع في صورة من الصور : قن وماق 
مخصوص » أو مكان معين» كالصوم بالنهار» والطواف بالکعبة. أو أُمِرَ 
به شخص دون غيرهء كالذي اختّص به الب ی من المباحات 
والتخفیفات ؛ فيقيس الجاهل نفْسَّهُ عليه ؛ فيفعله وهو منهيْ عن ذلك؛ 
ویقیس الصور بعضها على بعض » ولا یفرق بين الازمنة والأمكنة . 

ويقع ذلك من بعضمهم بسبب الحرص على الإكثار من إيقاع العبادات 
والقّب والطاعات م فيحملهم ذلك الحرص علئ فعلها في أوقات وأماكن 
نهاهم الشرع عن انخاذ تلك الطاعات فیها؛ منها ما هو محرم ومنها 
ما هو مكروهء ويُوَرَّطهم الجهل وتزیین الشیطان في أنْ یقولوا: هذه 
طاعات قد ثبتت في غير هذه الأوقات» فنحن نفعلها أبدًا؛ فا الله تعالى 
لا يُعاقبنا على طاعة أمرنا بها وحن عليهاء وندبنا إلى الاستكثار منها. ٠‏ 

وهذا مثل صلواتهم في الأوقات المكروهة للصلاة » وهي خمسة أوقات 
أو ستة معلومة عند الفقهاء» ثبت نبي الشرع عن الصلاة فیهااگ 
وكصومهم في الأيام المنهي عن الصيام فيهاء كيومي العيدء ويوم الشك 


(1) وسيسوق المصنف الأدلة على هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قریّا (ص ۱۰۵) . 
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وأياه, التشريق “» وکوصالهم في الصیام. الذي هو من خصائص 
المصطنی كله وقد اشتدّ نكيرُهُ على من تعاطی ذلك ۳ فهؤلاء 
وأمثالهم تبون إلى الله بما لم یشرعه» بل بما نهن عنه » ا هل لَه 
لا مُنْيِدُوأ فى الْأَرْضٍ فوا تما تن شيرت © آلا إِنَّهُمْ هم آلمفیدون 
وککن لا ينود [البقرة: ۱۲-۱۱]. 

وما اخس ما قال ول الله آبو سلیمان الداراني که «لیس لمن 
َلْهِمَ شيا من الخیر آن یعمل به حتئ يسمعَهُ من الأثر» فإذا سمعةٌ من ار 
عمل به» وحَمِدَ الله حين وافقّ ما في قلبه» . . 

وقال : «ربّما يقع في قلبي التكتةُ من کت القوم أيامّاء فلا بل منه لا 
بشاهدین عدلین : الکتاب والسْتة» . 


() النهي عن صیام يومي العید : أخرج البخاري (۰)۵8/۳ ومسلم (۱۵۳/۲) عن 
أبي میعید الخدري : «آن رسول الله ية هى عن صیام يومين يوم الفطر ویوم النحر » . 
والنهي عن صیام یوم الشك : آخرج آبو داود (۰)۲۳۳۶ والنسائي (4/ ۰۱۵۳ 
والترمذي (2)5845 واين ماجه »2)١556(‏ وابن خزيمة (۰)۱۹۱6 والبخاري (۳۶/۳) 
تعليقًا من حديث عمار یه قال : «من صام يوم الشك فقد عصی أبا القاسم يد“ . 
وأخرج البخاري (۰)۳۰/۳ ومسلم )١176/6(‏ من حديث أبي هريرة كيه عن النبي 
كل قال : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم» . 
والنهي عن صيام أيام التشريق : أخرج البخاري (07/1) من حديث عائشة وابن عمر 
بت قالا : «لم یرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي» . 

(۲) آخرج : البخاري (۰۸/۳ ۰0۲۱۱ (۰)۱۱۹/۹ ومسلم (۱۳۳/۳) من حديث 
آبي هريرة ديه قال : نبئ رسول الله ية عن الوصال في الصوم» فقال له رجل من 
المسلمین : إنك تواصل يا رسول اللّه» قال : «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني . . . ل" 
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وقال الإمام أبو حامد الغزالي - رجمه الله تعالى - في كتاب 
الاحیاء)(۱): من توجه عليه رذ وديعة في الحالء فقام وتحرّم بالصلاة 
التي هي آقرب القُرُبات إلى الله تغالى عصی به » ولا يكفي في کون 
الشخص مُطَيعًا کون فعله من جنس الطاعات» تال بر انيه ال 
والشرط والترتيب. 

. واغته , بعض الجَهّال المتعالمین " منهم نهم بقوله تعالی : «9 وج ورب که 
[العَلقَ: ۰۲۱٩‏ وظنْ أنَّ هذا يقتضي عموم نی الأوقات وان 
كل سجودٍ على الاطلاق يحصل به القُّرْبُ من الله تعالى» اراو 
الکرامقف واعتضد بما جاء قبل ذلك من التعجب والإنكار في قوله عر 
وجل: «اریت ا ۳۹ ۳ ٠‏ © عا ذا 07 [العلق: ۱۰-۹]. وغفل عن أن 
السجود المقرّب إلى الله تعالی : هو السجود المأذون فیه. وهو 
المشروع» لا کل سجود من حيث الصورة. 

والانکار في الاية وقع على من نمی عن الصلاء المأذون فیها » وهي 
المشروعة» فتلك التي لا ينبغي لاحد آن ينهئ عنهاء ما إذا صلّی العبدٌُ صلاةً 
قد علمنا هي الشارع عنها؛ فّه يجب على کل أحدٍ عَلِمَ به يهُ عنها؛ فان 
الشارع هو الذي نهاه عنها وقد ثبت : أن النبی ی نب عن الصلاة بعد صلاة 
الصبح حتئ تطلع الشمسٌ» وبعد صلاةٍ العصر حتئ تغرب الشمس 06" . 
)١(‏ «إحياء علوم الدین» (4۹/۱). 

(۲) في «المطبوع» : «المتعلمين»» ويمكن قراءتها كذلك في 5 ولعل الأشبه 


ما أثبته . 
)۳( أخرجه : البخاري a‏ (۲/ 5 ومسلم (۷/۲ ۳۰ ومالك )10€( 
وأحمد (۰۲۹/۲ ۳ ۳۰ والنسائي (۲۷۷/۱) من حديث ابن عمر بمعناه. = 


الل (١‏ الباعث على انکار البدع والحوادث 


. أخرجاه في «الصحيح» من حديث ابن عمر. 

وقال عقبة بن عامر: «ثلاتُ ساعاتٍ كان رسول الله ية ینهی أن نْصليَ 
فیهن أو أنْ نَقْبْرَ فيهنّ موتانا: حين تطلعُ الشمس بازِغة حتئ ترتفعٌ» 
ال لت ا + وحين تیف الشمسُ 
a‏ ت 7 ۱ 


وفيه من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يدل : «إذا أقيمت الصلاهٌ 
فلا صلاة إلا المكتوبةٌ»”" . 


زاد بعض الرواة - وليس في «كتاب مسلم» - قیل : ئا زشول الله 
ولارکعتي الفجر؟ قال: «ولا رکعتي الفجر»"۳ . 


= وأخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۵۳ ومسلم (۲۰۷/۲) من حدیث أبي هريرة باللفظ الذي 
ذكره المصنف . 

(۱) آخرجه : مسلم (۰)۲۰۸/۲ وأحمد (۰)۱۵۲/۶ وأبو داود (۰)۳۱۹۲ وابن ماجه 
( )© والترمذي (۳۰) والنسائى (۱/ ۰۲۷۵ ۲۷۷) (۰)۸۲/۶ والدارمی 
.)١8*9(‏ 1 ۱ 

(۲) آخرجه : مسلم (۲/ ۰۱۵۳ ۶ وأحمد (۰۳۳۱/۲ 400 ۰۵۱۷ ۰۵۳۱ وأبو 
داود (۰)۱۲۱7 والترمذي (۰):۲۱ والنسنائی (۰)۱۱۷/۲ وابن ماجه (۰)۱۱۵۱ 
والدارمي (۰۱8۵7 ۰۱8۵۸ وابن خزيمة (۱۱۲۳. 

(۳) هذه الزيادة أخرجها : ابن عدي فى «الکامل فى الضعفاء» (۹/ ۱۱۲- ترجمة يحيئ بن 
نصر بن الحاجب) » ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 4۸۳) . 
قال ابن عدي : «ولا أعلم ذکر هذه الزيادة في متنه غير يحيئ بن نصر » عن مسلم بن 
خالد » عن عمرو) . 
وقال البيهقي : «ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي وابنه يحيئ كذلك » وفيما 
احتججنا به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة» . ت 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۰ ۱۷ 


وفي رواية : أن رجلا قال: سول الب ین ساعات الليل والنهار 
ساعة تأمرني أن ا أصلْي فيها؟ فقال : (نعم » إذا صلیت الصبح فأقصر 
عن الصلاة» . ١‏ ل 


وهو في «السنن الكبير». 

وفيه» وفي سنن أبي داود» عن عائشة : أن النبيّ يك كان يُصلَي بعد 
العصر وينهئ عنهاء ویواصل وينه عن الوصالٍ 0 

وفي «صحیح البخاري» وغيره : أنَّ عمرّ بنَ الخطاب ته كان ينهى 
عن الركعتين بعد العصر » ویضرب الناس عليها . 

وقال ابن عباس : كنت أضربٌ الناس مع عمرّ بن الخطاب عليه . 

وقال أيضًا: كنت أصلّي . وأخذ المؤذنُ في الإقامة. فجذبني النيي 
كد وقال: «اتصلي الصبح آریا؟۱»*. 


= قلت : فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعیف بها . 

وراجع : «الثمر المستطاب» (۲۲5/۱). ۱ 
() آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۲۵۲ وابن خزيمة (۰)۱۲۷۰ والبیهقی فى «السنن الکبری» 

(7/۲ ۰100 وابن حبان (۱۵۶۲) من حديث أبى هريرة تائيه . 0 
وقال البوصيري فى «زوائد ابن ماجه» : «إسناده حسن »2 : 
وراجع : «الإصابة» (441/8- ترجمة صفوان بن المعطل)» ودالصحیحة»: 
(۱۳۷۱). 

(۲) آخرجه : آبو داود (۰)۱۲۸۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )٤٥۸‏ . 
وفي إسناده محمد بن إسحاق » وهو مدلس » وقد عنعن . 
وراجع : «التلخيص الحبير» (۱/ ۰0۳46 و«ضعيف أبي داود» (۰6۲۳۷ و«الإرواء» 
(۲/ 44( . 

(۳) آخرجه : البخاري (۸۷/۲) (۵/ ۰6۲۱6 (۲۱۰/۲). 

. أخرجه:: أحمد (۲۳۸/۷ ۰)۳۵۶ وابن خزيمة (۰)۱۱۲۶ وغیرهما‎ )٤( 


وعن ابن عمر : «أنَّه رأی رجلا یْصلّي بعد الجمعة ركعتين في مقامه 
فدفعه ) . 

وفي رواية: أنه أبصرّ رجلا یْصلّي الرکعتین » والمودن يُقيم فحصب 
وقال: «َضَلي الصبح أربعًا؟!». 

آخرجه البيهقي في «السنن الكبير » . 

وقد جاء في «الصحیح» هذا اللفظ مرفوعا من حديث عبد الله 0 
مالك ابن بحینة ۳ . ۱ 

قال البيهقي”": وروینا عن عمر بن الخطاب : «أنّه كان إذا رأی رجلا 
يُصلي وهو یسم الاقامة ضربة». ۱ 

قال المولف كيه : 

آفیجوز لمسلم یسمع هذه الأحاديث والاثار » ثم یقول : إن النبيّ ی هى 
الناس عن الصلاة من-حیت هي صلاق أو أنَّ عمر» وابن عباس داخلان 
تحت قوله تعالی : ریت الى یت ©© دا إا صل [العلق: ۰]۱۰-4 وأنْ 
قال لهما جوابًا عن نبيهما : 9 كلا لا عة جد رب چ [الملق: ۲۱٩‏ ؟! 

فكذلك کل مَنْ ہی عمًا نه الشرع عنه لا يقول له ذلك » ولا يسبتحسنه 
من قائله » ويُسَطره ما به لا جاهل مُحرّف لكتاب الله تعالى» مَبذل 
لكلامه» وقد سلبه الله لذَّةَ فهم مراده من وحيه. 
)١(‏ آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)8۰۰7 والبيهقي في «الكبرئ» (4۸۳/۲). . 


(۲) آخرجه : البخاري »)۱٦۹-۱۹۸/۱(‏ ومسلم (۱۵۶/۲). 
(۳) «السنن الکبری» (۲/ 1۸۳) . 
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وإن كان هذا من أوضح المواضع» فكيف بما تدقٌ معانيه » اف 
ا ل او ENE‏ 
[العَلقَ: ۱۹] ي يتضمّن الرد على رسول الله كلا ؛ إن هو الذي نین» وأمرنا 
بانکار المنکر » واللهحَسيبُ مُن افتری . 

اللّهمّ اجعلنا ممّن یدخل في عموم ما روي عن رسولك یاو مرسلا؛ 
ومرفوعا من حديث آبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
وغیرهما : «یحمل هذا العلع من كل خَلّف دول ینفون عنه تحریف 
الغالین » وانتحال المبطلین » وتأویل الجاهلین »۲ . 


اد ےل د 
oR‏ 2 لد 


(۱) آخرجه : البزار (۱6۳- کشف) . ۱ 
وقال : «خالد بن عمرو منکر الحدیث » قد حدث خا وت علیها وهذا 
منها» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ 0 وه هر NEE‏ ۱ 
كذبه یحیی بن معين » وأحمد بن حنبل » ونسبه إلى الوضع» . 
وللحديث طرق كثيرة آخری » وكلها ضعيفة . 
وذكر بعض ط قه الحافظ آبو نعيم في «معرفة المح ارا ات كي «كلها 
مضطربة غير مستقيمة 4 . 
وقال الحافظ في «الإصابة» -75151/١(‏ ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن العذري) : 
«وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة» . 
قلت : لكن نقل الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص۲۹) عن الامام أحمد أنه 
سثل عن هذا الحدیث » فقيل له : : كأنه کلام موضوع ؟!» قال : ۰۱۷۷۷ هو صحيح ؟ . 
قلت : فلعله يريد صحة معنای واللّه أعلم . 
وراجع : «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (۱۰/۱) (۲۵۱/۶). . 


۱1۰ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فصل 
[ بدعة التعريف ] 


ومن هذا القسم الثاني : آمور اشتهرت في معظم بلاد الإسلام» وعَظم 
وَفْعُها عند العوام ووضعث فیها آحادیث كُذِبَ فيها على رسول الله ياف 
واعبٌّقِدَ بسبب تلك الأحاديث فيها ما لم يُعْتَفَّد فيما افترضه الله تعالى» 
واقترنت بها مفاسد كثيرةً » وأذَّىئ التمادي في ذلك إلى أمور منكرة غير 
يسيرة» ترك الاحتفال بها أولا فتفاقم آمزها وسومخ بها فتطاير شَرَرُهاء 
وظهر شرها. 

وآشدها في. ذلك ثلائة آمور. وهي: التعریف» وصلاة الرغائب» 
والألفيّة . 

ما التعریف المُخدَث : فعبارة عن اجتماع الناس عشيّة يوم عرفة في غير 
عرفة» یفعلون ما یفعله الحا يوم عرفة من الدعاء والثناء» وهذا أَحَدِتَ 
قديمّاء واشتهر في الافاق شرفا وغرباء واستفحل مره ببيت المقدس؛ 
وخرج الامر فيه إلى ما لا يحل اعتقاده» وسنذکره. 

آخبرنا ابو الحسن» اناا آبو طاهر آخبرنا آبو بکر الطرطوشي» 
قال "*: قال ابن وهب: سألثْ مالکا عن الجلوس یوم عرفة ؛ یجلس 
آهل البلد في مسجدهم » ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالی للناس 


.)۱۲۸-۱۲۲( «الحوادث والبدع»‎ )١( 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱ ۱۱ 


إلى غروب الشمس؟ فقال: «ما نعرف هذاء وإِنَّ الناس عندنا الیوم 
لیفعلونه» . ۱ 
عشيّة عرفة بعد العصر » واجتماعهم للدعاء؟ فقال: «لیس هذا من آمر 
الناس» وإنّما مفاتیخ هذه الأشياء من البدع». 
قال مالك في «العتبية»: «وأكرهُ أنْ يجلس آهل الآفاق يوم عرفة في 
المساجد للدعاء» ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلینصرف» ومقامه في 
منزله أحبُ إليّ؛ فإذا حضرت الصلاةٌ رجع فصلی في المسجد». 
روئ محمد بن وضاح : أنَّ الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في 
مسجد النبي َك یدعون» فخرج نافع مولی ابن عمر ‏ فقال: «یا ما 


هذا». . 


قال مالك بن أنس: «ولقد رأيتُ رجالا ممّن أقتدي بهم یتخلفون عشية 
۱ يوم عرفة في بيوتهم». 

قال : «ولا أَحبٌ للرجل الذي قد عَلِمَ - [يعني العالم ] - أن يقعدَ في 
المسجد تلك العشيّة إذا آرادوا أن یقتدوا به» ولیقعد في بیته». 

قال الحارث بن مسكين: «کنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد 
العصر يوم عرفة فلا يرجع إلى قرب المغرب» . 


.)١١6 آخرجه : ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم‎ )١( 


۱۱۲ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


وقال ابراهیم النّخعي : «الاجتماع يوم عرفة أمرٌ مُحْدَثٌ). 

وقال عطاء الخراسانی: (إِنِ استطعت أنْ تخلو عشية عرفة بنفسك 
فافعل » . 

وکان آبو وائل لا يأتى المسجد عشيّةَ عرفة. 

قال الطرطوشي : فاعلموا - رحمکم الله - أنَّ هؤلاء الائمة علموا 
فضل الدعاء یوم عرفة» ولکن علموا أنَّ ذلك بموطن عرفة لا في غيرهاء 
ولا منعوا من خلی بتفسه فحضرته نيد صادقة أن يدعو الله تغالب انم 
کرهوا الحوادث في الدین» وأ يَظْنّ العوام أن من سنة یوم عرفة بساتر 
الافاق الاجتماع والدعای فیتداعی الأمر إلى أن یدخل في الدین ما لیس 
مبه . 

قال: وقد كنت ببيت المقدس فإذا كان یوم عرفة حُشِرَ آهل السواد؛ 
وكثيرٌ من آهل البلد. فیقفون في المسجد مستقبلي القبلف مرتفعة 
أصواتهم بالدعاء که موطن عرفة. وکنث آسمع هناك سماعًا فاشيًا منهم 
أن من وقف ببیت المقدس آربع وقفاتِ فإما تعدل حجةًء ثم یجعلونه 
ذريعةٌ إلى إسقاط الحج إلى بيت اللَّه الحرام !! 

قلت : وبلغني أنَّ منهم مَن يطوف بقبّة الصخرة تشبُهًا بالطواف بالكعبق 
ولا سيّما في السنين التي انقطع فيها طريق الحاج . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی -: 

وأخرج الحافظ آبو القاسم - في ترجة معاوية بن الریان - ۰ قال: 
خرجت مع سهل بن عبد العزیز إلى أخيه عمر بن عبد العزیز حين 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث 3 ۱۱۳ 


3-5-7 فحضرء فلمًا كان يوم عرفاً صلَّى عمر العصرء فلمّا فرغ 
| انصرف إلى منزلهء فلم يخرج [۷1] إلى المغرب» ولم يقعد 
ی ۱ 

وجاء عن الحسن البصري - رحمه الله تعالی -» قال: «أول من جمع 
الناس في هذا المسجد یوم عرفة ابن عباس» - يعني : مسجد البصرة . 

وفي رواية: «أول من عرّف بالبصرة این عباس»"". . 

وقال الحکم : «أول من عرّف بالکوفة مصعب بن الزییر »"*. 

وقال آبو عوانة: «رآیث الحسنّ البصري يوم عرفة بعد العصر جلس 
فدعاء وذکر الله عر وجل فاجتمع الناسل». 

وفي رواية: «رأيتُ الحسن خرج یوم عرفةً من المقصورة بعد العصر 
فقعد وعرّف». ۱ ۱ ۱ 

[ قال علي بن الجعد]: قال شعبة: سألث الحکم وحمادا عن اجتماع 
الناس یوم عرفة في المساجد ‏ فقالا: «هو مُحَدَثُ). 


و[أخبرنا]ء عن منصور» عن إبراهيم قال : (هو مات 


. ما بين المعكوفتين من تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) آخرجه : ابن عساکر في "تاريخ دمشق» (۳۲/9۹). ۱ 

(۳) آخرجه : عبد الرزاق فى «مصنفه» (۰)۸۱۲۲ وابن آبی شيبة فى «مصنفه» (۰۱8۲7 . 
۲ ۳۰۱۸ والییهقی فى «الكبرئ» .)۱۱1۸/٥(‏ ` 
ورجاله ثقات . 0 ش 

(4) آخرجه : ابن أبي شيبة (750174) . 


۱1٤‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


و[أخبرنا] عن قتادة» عن الحسن» قال: «أول مَّن صنع ذلك ابنُ 
عباس » . 

قال المؤلف - أثابه الله تعالی - : 

وابن عباس تچ حضرته نيةٌ فقعد ودعاء وكذلك الحسن من غير 
قصد لجمعیّ» ومضاهاة لأهل عرفة» وإيهام للعوام أنَّ هذا شعار من 
٠‏ شعائر الدين. والمنکر نما هو ما اصف بذلك» واللّه أعلم . 

على أن تعريف ابن عباس قد كان على صورة آخری غير مُستنكرة» 
ذكر أبو محمد ابن قتيبة في «غریبه» ۳ قال: في حديث ابن عباس أنَّ 
الحسن ذكره» فقال: «كان أول من عرّف بالبصرة» صعد [المنبر] فقرأ 
«البقرة» و«آل عمران»» وفسّرهما حرفا حرقًا». 

قال المؤلف ضيه : 

فتعريف ابن عباس كان على هذا الوجه؛ فسّر للناس القبرآن» فإِنَّما 
اجتمعوا لاستماع العلم» وكان ذلك عشيّة عرفة» فقيل: عرّف ابن عباس 
بالبصرة ؛ لاجتماع الناس له كاجتماعهم بالموقف» وقد آوضحت ذلك 
أيضا في ترجمة عبد الله بن عباس ته في کتاب «التاریخ الكبير». 

وعلئ الجملة» فأمر التعريف في الأمصار قريبٌ إلا إذا جر مفسدت 
كما ذكره الطرطوشي في التعريف ببيت المقدس. 

وقد قال الأثرم: سألتٌ أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصارء 


١ 


10( «غريب الحديث» )1۰4/۲( ۰ 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۱۰ 


یجتمعون یوم عرفة؟ فقال:« آرجو أنْ لا یکون به بأس» قد فعله غير 
واحد ؛ الحسن » ویک وثابت » ومحمد بن واسع » کانوا یشهدون 
المسجد یوم عرفة ». 


[وفي رواية: قال آحمد: «لا بأس به إِنّما هو دعاء وذكرٌ لله فقيل 
له : تفعله آنت؟ قال: «أمّا آنا فلا» . ۱ 


ذکره الشیخ موفْق الدين في کتابه «المغني»۲۳] . 


.)۲۵۹/۲( » «المغتي‎ )١( 


۱۱۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


نصل 
[ بدعة الالفية وهي صلاة ليلة النصف من شعبان ] 
وأما الألفية : فصلاة ليلة النصف من شعبان» سْمْیّث بذلك؛ لاه يقرأ 
فيها آلف مرة سورةٌ : «فل هو أله أحدٌّ»؛ لأا مائة ركعةء في كل 
ركعة يقرأ «الفاتحة» مرت بعدها سورة «الإخلاص» عشر مرات . 
وهي صلاةٌ طويلةٌ سل لم يأتِ فيها خبرٌ ولا أثرٌُ إلا ضعيفٌ أو 
موضوع. وللعوام بها افتتان عظيمٌء والتّزم بسببها كثرة الوقيد في جميع 
مساجد البلاد التي تصلی فيهاء ويستمر ذلك الليل كله» ويجري فيه من 
الفسوق والعصیان واختلاط الرجال باللساء» ومن الفتن المختلفة ما 
شهرته تغني عن وصفه . وللمتعبّدين من العوام فيها اعتقاد متینْ» وزيّن 
لهم الشيطانٌ جَعْلّها من أجل شعائر المسلمين. 
وأصلها ما حكاه الطرطوشي في کتابه ۲ قال : وأخبرني أبو محمد 
المقدسي . قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي ِ 
صلی في رجب وشعبان» وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة» قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يُعْرَفُ بابن 
أبي الحمراء» وكان حسنّ التلاوق فقام فصلی في المسجد الاقصی ليلة 
النصف من شعبان» فأحرم رجل خلفه ثم انضاف إليهما ثالث ورابع فما 
ختمها الا وهم في جماعة كثيرة» ثم جاء في العام القابل فصلی معه خلقٌ 


(۱) «الحوادث والبدع» (ص۱۳۳-۱۳۲) . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۷ 


كثيرٌء وشاعت في المسجد. وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصی 
وبيوت الناس ومنازلهم. ثم استقوّت أا سه إلى یومنا هذا. 

قلت له : فأنا رأيئك تُصَلْيها في جاعة. قال: نعم » وأستخفر ال منها. 

قال : وأمّا صلاة رجب فلم تخت عندنا في البيت المقّرس إلا بعد 
سنة ثمانین وأربعمائة» وما كنا رآیناها ولا سمعنا بها قبل ذلك . 

أخبرنا | الشيخ آبو الحسن » قال: آخبرنا الفقیه آبو الطاهر قال : 
الإمام الطرطوشي - فذكره. ش 

قلت: 

وأبو محمد هذا أظبه عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن إبراهيم 
المقدسيّ» روئ عنه مک بن عبد السلام الرميليُ الشهيدء ووصفه بالشيخ 
الصالح الثقةء والله أعلم . ۱ 

وقال[ أبو بكر ] "*: روی ابن وضاح» عن زید بن أسلم » قال: «ما آدرکنا 
ی ی و ی ی 
ولا یلتفتون إلى حديث مکحول ۰ ولا یرون لها فضلاغلی ما سواها»”" . 


(۱) « الحوادث والبدع» (ص۱۳۱-۱۳۰) . 

(۲) لعله يريد ما رواه مکحول ‏ عن مالك بن یخامر » عن معاذ بن جبل » > عن النبي 2 قال : 
يطَلِعُ الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ؛ فیغفر لجمیع خلقه إلا مشرك أو مشاحن» . ۱ 
آخرجه : ابن حبان (۰)0116 وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۵۱۲ والطيراني في 
«الكبير» (۲۰/ رقم ۲۱۵) وغیرهم . 
وفیه انقطاع.بین مکحول ومالك بن یخامر . 
وقال الدارقطني في «العلل» (۵۱/۳) : «الحدیث غير ثابت» . 
وراج : «الصحیحة» (۰۱۱4 ۱۵۲۳). 

۳) آخرجه : ابن وضاح في «البدع» (رقم ۱۱۳). 


۱۱۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


0 


قال : وقیل لابن أبي ملیکة: إِنَّ زيادًا النميري یقول: إن آجر ليلة نصف 
شعبان کأجر ليلة القدرء فقال: «لو سمعهٌ وبيدي عصًا لضربته» قال : 
وكان :اد 

وأنبأنا الحافظ أبو الخطاب بن دحیة(» قال في كتاب «أداء 
ما وجب»*: وقد روی الناس الْأَغْفَالٌ في صلاة ليلة النصف من شعبان 
أحاديت موضوعةًء وواحدًا مقطوعًاء وكلّفوا عباد اللّه بالأحاديث 
الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة مائة ركعة في كل ركعة: لحد ی 
مرة» و لفل هو أله اد4 عشر مرات» فينصرفون وقد غلبهم النوم » 
فتفوتهم صلاة الصبح التي ثبت عن رسول الله يك أله قال: «مَنْ صل 
الصبح فهو في ذِمّةٍ الل» . 


وقال فى كتاب «ما جاء فى شهر شعبان» من تأليفه [أيضًا]: قال 


. في «المطبوع» : «قاضيًا»‎ )١( 
. )١١5 مصنفه» (۷۹۲۸) » وابن وضاح في «البدع ( رقم‎ ١ وأخرج الأثر : عبد الرزاق في‎ 
. ورجاله ثقات‎ 

(۲) هو العلامة ا لك الخطاب عمر بن حسن بن علي الأندلسي . ولد 
سنة 055ه. وکان متهمًا في نقله مع أنه كان من أوعية العلم» وفي توالیفه آشیاء تنقم 
عليه من تصحيح وتضعيف » توفي سنة ۳۳ھ . ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء » 
(۳۸۹/۲۲- ۰۳۹۵ و(الميزان» (۲۸۱/۳- ۰۱۸۹ والسانه» (۵/ ۲۸۹-۲۸۶ . 

(۳) وذکر هذا الکلام آبو الخطاب أيضًا في کتابه «ما وضح واستبان في فضائل شهر 
شعبان» (ص۳۰) . 

(6) آخرجه : مسلم (۰)۱۲۵/۲ وأحمد (۶/ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ والترمذي (۲۲۲) من حدیث 
جندب بن عبد الله كته . 

)0( اما وضح واستبان» (ص8-1۳؟) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱ ۱ ۱۹ 


أهل التعدیل والتجریح: لیس في حدیث ليلة النصف من شعبان حديثٌ 
يصح » فتحفُظوا - عباد الله - من مُفْتر يروي لکم حديئًا يسوقه في 
معرض الخیر؛ فاستعمال الخیر ينبغي أنْ یکون مشروعًا من الرسول ‏ فاذا 
صح أنه كذبٌ خرج من المشروعية » وکان مستعمله من خدم الشیطان ؛ 
لاستعماله حديئًا على رسول الله ية لم يُنزل الله به من سلطان. 

ثم قال 37 ا أحدثه ا وخرجوا به عما وَسَمَهُ 
المتشرعون» وجروا فيه على سنن المجوس»› واوا ديتهم لهوا 
ولعبا : الوقيد ليلة النصف من شعبان» ولم يصح فیها شيءٌ عن رسول اللّه 
كك ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد ذو صدق من الرواة. 

وما أحدثه إلا مُتلاعبٌ بالشريعة المحمّديّة راغب في دين المجوسية ؛ 
لال النار معبودهم . 

وأول ما حدث ذلك في زمن البَرامكة» فأدخلوا في دين الاسلام 
ما يُمَوهون به على الطفْام "۰ وهو جعلهم الایقاة في شعبان كأنّه من 
سنن الایمان» ومقصودهم عبادة الثیران» وإقامة دینهم» وهو أَحَسُ 
الأدیان» حتی إذا صلَّى المسلمون 7 وسجدوا؛ كان ذلك إلى النار 
التي آوقدوا. 

ومضت على ذلك السنون والاعصار » وتبعث بغداة فيه سائز الأمصارء 
۱ هذا مع ما یجتمع في تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم. 


)۱( «ما وضح واستبان » (ص 1۸-1۵) » نقله المصئف عنه باختصار » وتصرف يسير ۰ 
)۲( الطَمّام : آرذال الناس وآوغادهم . 


۱۳۰ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فالواجب عل السلطان منعهم › وعلین العالم ردغهم وائما شرف 
شعبانُ؛ بأنَّ رسول الله بيه كان يصومه؛ فقد صح الحديث في صيامه كَل 
شعبان كلّه أو آکثره ۳ واللّه أعلم . 

قال المولف که : 

ومن جملة الأحاديث التي رووها في ليلة النصف: ما آخرجه ابن ماجه 
فى «سننه » عن علي ّيه » أن النبئّ ي قال : ١إذا‏ كان ليلة الصف من 
3 3 ده 18 زفق 
شعبانَ فقوموا لیلها . وصوموا یومَها» "۰ . 

وعن عائشة» عن النبی ية : «إِنَّ اللّهَ تعالی ینزل ليلةَ النصفٍ من شعبان 
إلى السماء الدنیا» فيغفرٌ لأكثر من عددٍ شعر غنم کلب»"". 


)0( أخرج ‏ البخاري (۰۵۰/۳ ومسلم (۳/ ۱۰ء ۱۱۱) من حديث عانشة سا 
قالت : «لم أر النبي یه صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان » كان يصوم 
شعبان کله » كان يصوم شعبان إلا قليلا» . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۰)۱۳۸۸ والبيهقي في «الشعب» (۰)۳۸۲۵ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (4۲۳) . ۹ 
وهو حديث موضوع . 
وقال ابن رجب فى «لطائف المعارف» (ص۱۵۱) : «إسناده ضعیف ‏ . 
وقال البوضيري فی «زوائد ابن ماجه» : «إسناده ضعيف ؛ لضعف ابن أبي سبرة » 
والكمة أبو مكراين عد الل مدي آي سس فا فيه احم ين حمل ا 
معین : یضع الحدیث» . ۱ 
وراجع : «القواکد المجموعة» (ص۰)۵۱ و «الضعیفة» (۲۱۳۲) . 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)۲۳۸/۰ والترمذي (۰)۷۳۹ وابن ماجه (۰)۱۳۸۹ وعبد بن 
حمید (۰)۱۵۰۹ والبيهقي في «الشعب» (۰)۳۸۲ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية » )٩۹۱۵(‏ . 5 
وضعفه البخاري - كما نقل ذلك عنه الترمذي في «سننه» . = 


الباعث على ! إنكار 6 والحوادث 5 قل 


النصف ا E‏ إلا مرا أو مُشاجن» ۳ 


وكلٌ ذلك بأسانيد ضعاف» فى الأول : ابن أبي سبرة» عن إبراهيم 
ابن محمد . وفي الثاني : الحجاج بن أرطاة . وفي الثالث : ابن لهيعة. 
واللّه أعلم . 

[وقد أخرج حديث عائشة الترمذي في «جامعه؟» وطعن فيه 

قال الإمام أبو بكر ابن العربي في «شرحه»": باب ليلة الصف 
من شعبان : در أبو عیسی في ذلك حديث الحجاج ب بن آرطات عن یحی 
أبن ابن کثیر ؛ عن عروه وطعن البخاری فيه من وجهین: آحدهما - 


= وذکر ابن 2 أن الدارقطني قال : «قد روي من وجوهء وإستاده مضطرب غير 
ثأبت 4 . 
وراجع : «مجموع الفتاوی» (۳۸۸/۳). 

FE NON ٠( آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۳۹۰ واب بن أبي عاصم في « «السنة»‎ )١( 
. )4۲۲( «العلل المتناهیة»‎ 
. وقال أبن الجوزي : «هذا حدبث لا يصح » وابن لهيعة ذاهب الحدیث»‎ 
. وقال البوضيري في «زوائد ابن ماجه» : «وإسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن‎ 
. لهيعة » وتدلیس الولید بن مسلم»‎ 
وجلة القول في أحاديث النزول ليلة النصف من شعبان ما قاله العقيلي في ( الضعفاء‎ 
۰: )۲۹/۳( الكبير»‎ 
دوقي التزول في ليل انصف من شبن آحادیث فيه لين + والرولية في ول في کل‎ 
. ليلة آحادیث ثابتة صحيحة » فليلة التصف من شعبان داخلة فیها إن شاء اللّه» اه‎ 
۰۱۵۱۳ ۰۱۱6۶( وراجع : «علل الدارقطتي» (۰)۵۱-۵۰/۷ و«الصحیحة»‎ 

(۲) آخرجه : الترمذي (۰)۷۳۹ ونقل عن البخاري تضعیفه » وقد سبق بیان ذلك تعليقًا . 

(۳) «عارضة الأحوذي» (۲۷۲-۲۷۰/۳) . ش 


YY‏ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


عروة ؛ فالحديث مقطوعٌ في موضعین. وأيضًا: فان الحجّاج ليس 


ثم قال: وقد أولع الناس بها في أقطار الأرض » حضرتٌ في شعبان 
بدمشق كسوفا قمريًا » فاجتمع الخلق للکسوف. واتّفق لهم مع الكسوف 
تلك الليلة » واتصلت لهم الليلتان» فما رأيتٌُ منكرًا قط كان أجممٌ منه 
ولا جمل]؟. 

وذکر الحافظ البیهقی فى کتاب «الدعوات الکبیر» - الذي أنبأنا به 
آبو القاسم القاضي. أنبأنا أبو عبد الله الفراوي» آخبرنا البيهقي - » قال: 
« پاب القول والدعاء ليلة البراءة» . 

فذكر حديثين عن عائشة: أنَّ النبى ية صلى ليلتئذء وقال: «فى هذه 
الليلة يُكتّبُ کل مولودٍ ومالك من بني آدم» وفيها ترفغ آعمالهم. وتنزل 
آرزافهم »۳۳ . 

وقال في الرواية الأخرئ: «إِنَّ للّه في هذه الليلة عتقاء من النارٍ بعدد 
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() ما بين المعقوفتین زيادة من طبعة (اعیون »۰ ولیست هی فى «المخطوط ۰٩‏ ولا فی 
طبعة «الراية» . 

(۲) وأخرجه أيضًا في : «فضائل الأوقات» (رقم 257 ۰6۲۷ وفي «الشعب» (۰)۳۸۳۷ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية») .)٩۱۸(‏ 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۳۳ 


ثم قال البيهقي: في هذا الاسناد بعض من يُجهل» وكذلك فیما قبل 
وإذا انضنم أحدهما إلى الآخر أخذا بعض القوة» والله أعلم. 

قال المصنف : 

وليس في هذا بيان صلاة مخصوصة. وإِنّما هو مُشْعِرٌ بفضيلة هذه 
الليلة» والتهجد وقيام الليل مُستحبٌ في جميع ليالي السنة» وكان على 
انب يكل واجباء فهذه الليلة بعض من الليالي التي كان یصلیها» ویحییها 
ب وإِنّما المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاةٍ مخصوصة على 
صفة مخصوصة. وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام ؛ 
كصلاة الجمعة» والعيدء وصلاة التراویح» فيتداولها الناس » وینسی أصل 
وضعها » ويب الصغارٌ عليهاء قد ألفوا آباءهم محافظين عليها محافظتهم 
على الفرائض» بل أشدّ محافظة » مهتمین لاظهار هذا الشعار بالزينةء 
والوّقيدء والنفقات كاهتماهم بعيذي الإسلام» بل آشد على ماهو . 
معروفٌ من فعل العوام» وفي هذا خلط لضياء الحقٌ بظلام الباطل» 
واعتناء بوضع الکاذب » وفعل الجاهل . 

وقول البيهقي : «ليلة البراءة»» أي : ليلة نصف شعبان . 


والبراءة : مصدر بَرئ من كذاء يشير إلى البراءة من النارء أو من 
الذنوب - على ما سبق من الأحاديث. 

وأنبأنا غير واحد عن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي » قال 
فى كتاب «الأحاديث الموضوعات08©: 


(۱) «الموضوعات» لابن الجوزي (81۳-68۰/۲) . 


۱۲ ۱ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


صلوات لليلة الصف من شعبان : منها الصلاة المتداولة بين الناس» 
رویث من طریق علي » وابن عمر وأبي جعفر الباقر مقطوعة الأسانید - 
ثم ذکر آسانید الطرق الثلائة . 

ومتن حدیث علي : دمن صلی ما رکعة في ليلة الصف من شعبانَ . 
يقرأ فى کل" ركعة بفاتحة الکتاب» و#فل هو أله لد آحد عشر 
مرات» - فذکر من فضله وأجره. 

ومتن ابن عم وأبي جعفر بنحوه؛ لكنّهما آخصر منه. 

ثم قال آبو الفرج: هذا الحدیث لا يسك في أنه موضوغ وجمهور رواته 
في الطرق الثلاثة مجاهیل » ومنهم ضعفاء بمرّء والحديث مُحال قطعًا. 

قال: وقد رأينا كثيرًا ممّن يُصَلَّ هذه الصلاة» ويتفق قصر الليل» 
فينامون عقيبها ؛ فتفوتهم صلاة الفجرء ويُصبحون کسالی . 

قال: وقد جعلها جهلة أثمّة المساجد - مع صلاة الرغائب ونحوها من 
الصلوات - شبكة لجمع العوامٌ» وطلب الرياسة والتقدّم » وملا بذكرها 
الَضَاص مجالسهم. وکلٌ ذلك عن الحقّ بِمَعْزلٍ . ٠‏ 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالی - : 

فهذا كله فساد ناشی من جهة المتنشکین المْضلین» فکیف بما يقع من 
فساد الفسقة المتمردین » وإحياء تلك الليلة بآنواع من المعاصي الظاهرة 
والباطنة؟! وكله بسبب الوّقید الخارج عن المعتاد الذي یِظنْ أنه قرب 
وإنّما هو إعانةٌ على معاصي اللّه تعالی» وإظهارٌ للمنكرء وتقويةٌ لشعار 
آهل البدع» ولم يأتِ في الشريعة استحباب زيادة في الوّقيد على قدر 
الحاجة في موضع ما أصلا. 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۳۰ 


وما یفعله عوام الحجَاج ليلةَ يوم عرفة بجبل عرفات ‏ وليلة يوم النحر 
بالمشعر الحرام» فهو من هذا القبیل يجب انکاره » ووصفه بأنّه بدعة 
ومنكرٌء' وخلاف الشريعة المطهّرة على ما يأتي بیانه.. 

. وقد أنكر الامام أبو بكر الطرطوشي) على آهل القیروان اجتماعهم 
ليلة الختم في صلاة التراویح في شهر رمضان ونصب المنابر» وین أنه 

ثم قال: فان قیل : فهل يأثم فاعل ذلك ؟ 

فالجواب أنْ يُقال: إِنْ كان ذلك على وجه السلامة من الط 
ولم يكن الا الرجال» أو الرجال والنساء مُنفردين بعضهم عن بعض 
بستمغون الذکن ولم تنتهك فيه شعائر الرحمن ؛ فهذه البدعة التي کره 
مالك 

وأمّا إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان : من اختلاط 
الرجال والنساء ومضامة آجسامهم ومزاحمة من في قلبه مرض من 
أهل الريب » ومعانقة بعضهم لبعض » كما خکي لنا أن رجلا وجد یط . 
ام وهم وقوف في زحام التاس ! 

قال: وحکث لتا امرأةٌ أن رجلا واقعها فما حال بینهما إلا الثباب! 
وأمثال ذلك من الفسق والْعْط؛ فهذا فسوق فَيْفْسَّنُ الذي یکون سببًا 


() «الحوادث والبدع» (ص۷۲-۷۶) . 


۱۳۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال : فان قیل: آلیس روی عبد الرزاق.في «التفسیر» : «أنَّ أنس بن 
مالك كان إذا آراد أن يختم القرآن جع آهله»؟ ۳ . 

قلنا: فهذا هو الحُبَة علیکم؛ فاه كان يُصلي في بیته» ویجمع أهله 
الأشهادء فیختلط الرجال والنساء والصبیان والعُوغاء» وتکثر الزَّعَقَات 
والصّياح» ویختلط الأمرء ويذهب ما الاسلام » ووقار الایمان؟! 

وقال قبل ذلك - عند إنكاره تطیب المرأة عند خروجها إلى المسجد -7" : 
وأعظم من ذلك ما يوجد اليوم في هذا الختم من اختلاط الرجال 
والنساء » وازدحامهم وتلاصق أجسامهم بعضهم ببعض» حتین بلغنى أن 
رجلا ضمٌ امرأة من خلفها فعبث بها في مزدحم الناس ! 

وجاءت إلينا امرأةٌ تشکو » فقالت: حضرت عند الواعظ فى المسجد 

: : 2M 1 1 ا‎ 

حال بينه وبين ذلك مّی إلا الثياب ! فأقسَمَتْ أنْ لا تحضره آبذا. 
0( أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» (رقم )۸٠۹‏ »و الدارمي في ۸سننه» (۰۳۷۳ 

۶ وابن أبي شيبة (۰)۳۰۰۳۸ والطبراني في «الکبیر» (1۷4) . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۷۲/۷) : «رجاله ثقات» . 

وقال ابن علان في «شرح الأذكار» : «رواه ابن أبي داود باسنادین صحیحین» ۰ . 

وصححه الالباني آیضا . ۱ 

وراجع : «مرویات دعاء ختم القرآن» لبکر آبو زید (ص4۱-۳4) . 


(۲) «الحوادث والبدع » (ص":). 
(۳) في «الحوادث والبدع» : «والَْد مني“ . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۳۷ 


قال المؤلف - أثابه الله تعالی - : 

وکل مَّن حضر ليلة نصف شعبان عندنا بدمشق » وفي البلاد المضاهية 
لها یعلم أنه يقع في“ تلك الليلة من الفسوق والمعاصي » وكثرة اللّخط 
والخطف ۰ والسرقة > وتنجيس مواضع العبادات؛ وامتهان بيوت اللّه 
تعالی آکثر ممّا ذکره الامام أبو بكر في ختم القیروان ۳ واللّه المستعان. 

وکل ذلك سببه الاجتماع للتفرُج على كثرة الوقيدء وکثرة الوقيد سببها 
تلك الصلاة المبتدعة المنکرة» وك بدعة ضلالة. 

وقد رویّ الصلاة ليلة نصف شعبان على وجهین آخرین موضوعین » 
ذکرهما آبو الفرج في کتابه !۳ : 

الأول] : عن أبي هريرة » عن النبي وي › قال : «مَن صلی لیلةً نصفٍ 
شعبان ثتقي عشرة رکعة. يقرأ في کل رکعة فل هُوَ اله اد ثلاثين 
مرةء لم يَخرخ حتئ يرئ مقعدهُ من الجنة» ويشفعٌ في عشرة من آهل 
بيته . كلهم وَجَبِتْ لهم النار؛ . 

والثاني: عن علي » قال: رأيتٌ رسول الله ية لب النصفِ من شعبانَ 
فقامَ فصلی آربعغ عشرة ركعةء ثم جلس فقرأ بأمّ القرآن آربع عشرةً مرت 
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و#قل هو ألله آک4 اربع عسره مره» ولل أعود يرب آلنلق 4 أربع 
عشرة مرةء [ و#قل غود يرب الاس أربع عشرة مرة]ء وآية الكرسي 
)١(‏ في «الاصل» : «فيها» .. والمثبت من النسخ المطبوعة . 


(۲) في المطبوع» : «القرآن» . 
(۳) «الموضوعات» (رقم۰۱۰۱۳ ۱۰۱4) . 


۳۶۸ ۱ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


مرت و ##لفَد ج کم رسُولات-* الاية [التوبة: ۰]۱۲۸ وقال : «من صنع 
هكذا كان له كعشرين حَجّةَ مبرورة» وكصيام عشرين سنة مقبولة؛ فان 
أصبح في ذلك اليوم صائمًا كان [له] كصيام ستين سنا ماضیة وستين 
سنة مستقبلة » . 

قال أبو الفرج في الأول: وهذا حدیث موضوع. وفيه جماعة 
مجهولون . 

وقال في الثاني: وهذا موضوعٌ أيضَاء واسناده مُظَلِمٌ» وكأن واضعه 
يكتب من الأسماء ما يقع له» ويذكر قومًا ما يُعْرَفون. 

قال: وقد رُوِيَتْ صلواث أَحَرُ موضوعةٌء فلم أرَ التطويل بذكر 
الا يعاق اور 


د 
3 


2 
2 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۹ 


فصل 
[بدعة صلاة الرغائب 


وامّا صلاة الرغائب: : فالمشهور بين الناس الیوم أا هي التي صلی بين 
العشاءين ليلة أول جمعة 4 من شهر رجب» وقد سيق قيما حكاه الامام 


الطرطوشي زمان حدونها وظهورها وسیق في الحكاية أن صلاة ليلة 
الصف من شعیان كانت تسم صلاة الرغائب. 

والرغائب: جمع رغيبة» وهی العطاء الكثير. ‏ 

آنشد الجوهري عجزه ۳۲ : 

ومتی تُصِبْكَ خصاصة ازج الغ والی الذي يُعطي الرغائب فارغب 

قال الهرويٌ في كتاب ( الغريبين» - الذي أنبأنا به القاضي آبو القاسمء 
أنبأنا زاهر بن طاهرء أنبأنا آبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن القاسم 
المليحي الهروي » وآبو عشمان الصابوني بسماع المليحي » وإجازة 
الصابوني من (مصنعه ۰ قال -: 

وفي حدیث ابن عمر كوي : «لا تدغ ركعتي الفجر؛ فان فیهما 
الرغائت» ٩۳‏ 


(۱) في «المطبوع» : «رغبة» وهو خطأ . 
۳( في المطبوع» : «قال الشاعر : أنشدني الجوهري عجز هذا البیت» . 
وراجع : «الصحاح» (۱۳۷/۱- باب الباء فصل الراء) . 
(۴) آخرجه : الطيراني في «الکبیر» (۰)۱۳۵۰۲ و«الأوسط» (۲۹۵۹). ٠.‏ = 


۱۳۰ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال شمر : الرغائب: ما يُرْغْبُ فيه» الواحدة رَغِيبة» يعني: الثواب 
العظیم . 

قال المولف : 

فكأمًا سمي بذلك؛ لاجل العطایا الحاصلة لمُصَلّْيهاء بزعم واضع 
الحدیث فیها . 

وهو ما آخبرنا به غير واحد » عن الحافظ أبي القاسم سماعا منه قال : 
وأخبرنا آبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيهء حدثنا الفقیه أبو الفتح نصر 
ابن إبراهيم الزاهدء أخبرنا أبو سعد آحمد بن مظفر الهمداني» حدثنا 
أبو منصور محمد بن أحمد الأصبهاني» أخبرنا أبو الحسن علي بن 
عبد الله الهمداني بمكة - حرسها الله تعالی -» حدثنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن سعيد البصري» حدثني أبي ) حدثنا خلف بن عبد الله 
الصنعاني ۳" عن حميد الطویل: 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4لا - فذکر الحدیث في 
فضل صوم رجب. إلى أن قال: « لا تغفلوا عن ليلة أولٍ جعة فیه؛ فان 


= وأخرجه : آحمد (۸۲/۲) بلفظ آخر . 
وهو حدیث ضعیف . 
وراجع : *مجمع الزواند» (۲/ ۰6۳۱۸-۲۱۷ و«الضعيفة» (۰)۳۹۱۱ وتعلیق العلامة 
آحمد شاکر على «المسند» . 

(۱) في «الموضوعات »۰ و« تبيين العجب» (ص۵۲) : «الصغاني» . 
وراجع ترجته في «لسان الميزان» (۰)۲۶۳/۳ ووقع فيه : «خلف بن عبيد الله 
الصنعاني» . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۳۱ 


ليلة نُسمّيها الملائكة الرغائب » ما من أحدٍ یصوم آول خميسٍ في رجب 
ثم يُصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرةً ركعةٌ» - فذكر صفة 
الصلاة» ثم قال : ١‏ إلا غفر اللّهُ جل وعرٌ له جیع ذنوبه » . انريف ۱ 

قال الحافظ أبو القاسم: تفرد به خلف عن حميد» ولم أكتبه لا من 
حديث محمد بن سعيد عنه» أنبأنا به أبو القاسم الفقيه القاضی وغيره 
[عاليًا]» قالوا: آخبرنا الحافظ أبو الفضل [محمد بن ناصر]ء أنبأنا 
أبو القاسم ابن منده » آخبرنا علي بن عبد الله بن جهضم الصوفي حدثنا 
۱ علي بن محمد بن سعيد - فذكره. 

وابن جهضم هذا : هو الهمداني أبو الحسن المدلّس في إسناد الحافظ 
أبي القاسم وكان ينهم . 

ذكر الحافظ أبو القاسم في تاريخه» عن أبى الفضل بن خیرون » قال: 
وممّن ذَكرَ أله مات سنة أربع عشرة - يعني وأربعمائة - : أبو الحسن علي 
ابن عبد الله بن جهضم بمكة » صاحب كتاب «مهجة الأسرار»› وقد 

قال الشيخ أبو الفرج: هذا حديثٌ موضوعٌ على رسول الله يك وقد 
اتهموا به اب جهضم فنسبوه إلى الكذب» وسمعتٌ شيخنا عبد الوهاب 
الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد قشب عليهم في جميع الکتب.فما 
وجدتهم . 
)١(‏ أخرجه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۰۰۸) . 


وراجع : «المنار المنيف» (ص۹۵) ۰ و«الفواتد المجموعة» (ص ۵۰-1۷) و تبيين 
العجب » (ص : ۵0۵-۵۲ . 


۱۳۲ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


قال آبو الفرج: ولقد أبدعَ مَن وضعها - أي : غلا في بدعته -؛ نه 
يحتاج مَن يُصلَيها إلى أن یصوم وريّما كان التهار شدید الحرء فإذا صام . 
۱ لم يتمكن من الأكل حتئ يُصلي المغرب» ثم يقف فيهاء ويقع في ذلك 
التسبيح الطويل والسجود الطويل» فيتأذّىُ غاية الآذی» قال: وإني نی لأغار 
لرمضان [و] لصلاة التراويح كيف وحم بهذه”2؟! بل هذه عند العوام 
أعظم وأحلئ؛ فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات. 

قال المؤلف : 


ولعل سنه ما دک في هذا الحديث الموضوع من عظيم الثواب » 
وتکفیر الذنوب مپذه الصلاق فیتَکل العامة عليها ومهملون الفرائض » 
وواضع هذا الحديث استعمل فيه أيضًا من الألفاظ ما كأنّه يدل على وضعه 
ظاهرّاء وهو قوله: «یْصلّي بين العشاء والعتمة ۰4 أراد: بين المغرب 
والعشاء» وهذا بعيدٌ من لفظ النبی كل ؛ فإنّه قد صح عنه أنه نبئ أن یقال 
الف العشای ونبئ أنْ يُقال للعشاء: العتمة» [وهذا وجه حسنّ]. 
واللّه أعله”" . 

(۱) کذا في «الاصل»» وفي «المطبوع»  :‏ لقف وچا بیله4: 

(۲) حدیث النهي عن أن يقال للمغرب : العشاء ؛ آخرجه : البخاري (۱/ ۰6۱۶۷ وأجمد 
(0/ ۰00 واين خزيمة (۳۶۱) من حدیث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي كك قال : 
«لا تغلینکم الأعراب على اسم صلاة المفرب ‏ قال : : وتقول الأعراب : هي العشاء» . 
وحدیث النهي عن أن يقال للعشاء : العتمة ؛ آخرجه : مسلم (۰)۱۱۸/۲ وأحمد (۲/ 
١ل NA‏ 244 ۰6۱8۶ وأبو داود (#8985)» والتساتي (۰)۲۷۰/۱ واين ماجه 
(۰)۷۰5 وابن خزيمة )۳٤۹(‏ من حديث ابن عمر كينا أن النبي 25 قال : 
دلاتغليتكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاءء وهم يُعْتِمون بالإبل؟ . = 


الباعث على انکار البدع والحوادث ۱۳۳ 


قال الحافظ آبو الخطاب: ما صلاة الرغائب فالمتهم بوضعها علي بن 
عبد الله بن جهضم وضعها على رجال مجهولین » لم یوجدوا في جیع 
الکتب » رواها عنه الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن إمام أصبهان 
أبي عبد الله محمد بن إسحاق أبن منده. 

وكذلك عمل الحسين بن ابراهیم ۲۳ حديئًا موضوعًا على رجال 
مجهولين لا يُعْرّفون» وألصقه بأنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : 
دمن صلّی ليلة النص من رجب أربع عشرة رکعة» الحديث9 . 


- وقد وردت أحاديث تدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة منها : ما آخرچه : البخاري 
(-۰)۱۱۰ ومسلم (۳۱/۲) من حديث أبي هريرة کله قال رسول الله 6 : 
«لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا». 
وقد جمع العلماء بين النهي عن تسمية العشاء : عتمة ٠‏ وبين ما جاء من تسميتها عتمة 
بامرین : ۱ 
آحدهما : أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن النهي للتنزیه لا للتحریم . 
الثاني : أنه خاطب بالعتمة من لا یعرف العشاء ؛ لکونه آشهر عندهم من العشاء » فهو 
لقصد التعریف » لا لقصد التسمية . 
وراجچ : «شرح صحیح مسلم» للنووي (۰)۱۵۸/4 وافتح الباري» )٥1/۲(‏ . 
() الحشين بن إبراهيم هذا هو الحافظ الجوزقاني صاحب کتاب «الاباطیل»» وهو آجل؛ 
من أن يضع حديئًا على رسول الله يل + فإنه صدوق أمين » لكن له أوهام فلعل هذا 


منها . 
قال الحافظ في «لسان المیزان» (۹۱/۳) - في معرض دفاعه عنه في حديث آخر هم 
بو ضحه چ ش 


«فلعل الجوزقاني دخل عليه إسناد في إسناد ؛ لأنه كان قليل الخبرة بأحوال المتأخرين » 
وجل اعتماده في كتاب «الأباطيل » على المتقدمين إلن عهد ابن حبان» اه . 

قلت : أو لعل أحد هؤلاء المجهرلين الذين روى عنهم هذا الحديث هو الذي وضعه . 
والله أعلم . 


(0) أخرجه : ابن الجوزي في الموضوعات» .)٠٠١4(‏ 


۱۳ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال : وهو حدیث آطول من طویل » جع من الکذب والزور غير قلیل . 

قال المولف - آثابه الله تعالی - : 

وما ذکره هذا الحافظ آبو الخطاب - رحمه الله تعالی - في آمر صلائي 
رجب وشعبان» هو كان سب تبطیلهما في بلاد مصرء بأمر سلطانا 
الكامل محمد ابن أبي بكر - رحمه الله تعالن - ؛ اه كان ماتلا إلى 
إظهار السْنن » وإماتة البدع . ۱ 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۳۰ 
برع سس 
فصل 
[فتوى ابن الصلاح في صلاة الرغائب ] 
وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوی بدمشق قبل سنة عشرین وستمائق 
صورتها: 

ما تقول السّادة الفقهاء الأئمة طن في الصلاة المدعوّة بصلاة الرغائب: 
هل هي بدعة في الجماعات آم لا؟ وهل ورد فيها حدیث صحيحٌ آم لا؟ 

فأجاب فيها الشيخ الفقيه الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح - بارك الله 
فيه - بجواب نله من خطه صورته(): 

حديثها موضوع علئ رسول الله ل وهي بدعةً حدثت بعد الأربع 
المائة من الهجرة» ظهرت بالشام » وانتشرت في سائر البلاد» ولا بأس 
بان يُصَلْيها الإنسان بناء على أنَّ الإحياء فيما بين العشاءين مُستحبُ كل ۴ 
ليلةء ولا بأس بالجماعة في النوافل مطلقًا. ْ 

ما أن تتّخذ الجماعةٌ فيها نت ويُيّخْذ هذه الصلاةٌ من شعائر الدين ۱ 
الظاهرة. فهذا من البدع ی ولكن ما أسرع الناس إلى البدع ! واللّه 
أعلم . 


ووقعت هذه المسألة مرة ثانية صوريما”©: 


)١(‏ هذه الفتوی في مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام وابن الصلاح» 


(ص ۰) . 
(1) «مساجلة علمية» (ص4۲-4۰). 


۱۳۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين فیمن يُنكر على مَن یْصلّي في ليلة 
الرغائب ونصف شعبان» ويقول: إِنَّ الزيت الذي يُشْعَلُ فيها حرام 
وتفریط ويقول: إن ذلك بدعة وما لهما فضل . ولا ورد في الحديث 
عن النبي كَل فیهما فضل ولا شرف فیل هو علی الصواب آو علی 
الخطا؟ آفتونا - رضي الله عنکم . 
فأجاب أيضًا فقال : 


أمّا الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعت وحدیثها المروي 
موضوغ وما حدثت الا بعد آربعمائة سنة من الهجرة» ولیس للیلتها 
تفضیل على آشباهها من ليالي الجمع . 

وأمّا ليلة الصف من شعبان فلها فضيلةٌ » واحیاژها بالعبادة مستحبٌ» 
ولکن على الانفراد من غير جماعة» واتخاذ الناس لها ولليلة الرغائب 
موسمّا وشعارا بدعةٌ منکرت وما یزیدونه فیهما على الحاجة والعادة من 
الرقيد ونحوه فغير موافق للشريعة» والألفيّة التي صلّی في ليلة الصف 
لا أصل لها ولأشباهها. 

ومن العجب حرص الناس على المبتدع في هاتين الليلتين » وتقصيرهم 
في المؤكَّدَات الثابتة عن رسول الله ل واللّه المستعان» واه أعلم. 

وقرأت في تأليف آخر له - جمعه في سنة سبع وثلاثين وستمائة فصلا 
حسئًا في هذا -» فقال۲۳: 


(۱) «مساجلة علمية» (ص6١-15١).‏ 


الباعث على انکار البدع والحوادث ۱۳۷ 


هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة » ولم تكن تَْرّف» وقد 
قیل: إن منشأها من بيت المقدس - صانه الله تبارك وتعالی - » والحديث 
الوارد بها - بعينها وخصوصها - ضعيفٌ ساقط الاسناد عند أهل 
الحديث» ثم منهم من يقول: هو موضوعء وذلك الذي نظنه . ومنهم من 
يقتصر على وصفه بالضعف. 

قال: ولا تستفاد له صحة من ذكر رَزِين بن معاوية ۱ اه في كتابه في 
« تجريد الصحاح »۰ ولا من ذكر صاحب کتاب «الإحياء» [له] فیه 
واعتماده علیه؛ لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف» وإيراد رزين مثله 
في مثل كتابه. من العجب "۳ . 


اه ياد مانم 
اد 3 ىت 


)١(‏ هو رزين بن معاوية بن عمار الأندلسي السرقسطي صاحب «تجريد الصحاح» . جاور 
بمكة دهر وسمع بها «صحیح البخاري»» و«صحيح مسلم» حدث عنه : الحافظان 
آبو موسئ المديني» وابن عساکر » وقاضي الحرم أبو المظفر محمد بن علي الطبري . 
قال الذهبي : «أدخل كتابه زيادات واهية لو تنرّه عنها لأجاد» . 
توفي بمكة سنة ۳۵٥ھ‏ . (سير أعلام النبلاء» (۲۰-۲۰/۲۰) . 

() قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص20-44): «ومما آوجب طول الكلام 
عليها - يعني : صلاة الرغائب - وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري» ولقد 
أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تُعرف» 
ولا يُدرى من أين جاء بهاء وذلك خيانة للمسلمين . 
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ یا بذكر ما زاده رزين ذ في جامع الأصول» ولم ينبه علئ عدم 
صحته في نفسه إلا نادرّاء كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه : هذا الحديث مما وجدته 
في كتاب رزين» ولم أجده في واحد من الكتب الستة » والحديث مطعون فيه» اه . 
وراجع : مقدمة ابن الأثير لكتابه «جامع ارا وتعليق المعلمي اليماني علئ هذا 
الموضع من «الفوائد المجموعة» . 


۱۳۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فصل 
[فتوی العز بن عبد السلام في إبطال صلاة الرغائب 


واتفق أن وَلِيَ الخطابة والامامة بجامع دمشق - حرسها الله - في سنة 
سبع وثلاثين وستمائة أحق الناس بها يومئذ : الفقيه المفتي ناصر السنة 
مظهر الحق أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام - أيّده الله تعالئ 
بحراسته وقوّاه على طاعته -» فجری في إحياء السنن وإماتة البدع - على 
عادته - فلمّا قَدْبَ دخول شهر رجب آظهر للناس آمر صلاة الرغائب» 
وأمّا بدعةٌ منكرةٌ؛ وأنَّ حدیثها كذبٌ على رسول الله ملق وخطب بذلك 
على المنبر يوم جع وأعلم الناس أنه لا یْصلیها» ونهاهم عن صلاتهاء 
ووضع قف ذلك جزءًا لطيمًا هاه «الترغيب عن صلاة الرغائب»") 
حذّر الناس فيه من ركوب البدع » والتقرب إلى اللّه تعالی بما لم يَشرع» 
وأراد فطام الناس عنها قولا وفعلا . 

فشقٌ ذلك على العوام» وكثير من المتميّزين الطعّام اغترارًا منهم 
بمجرّد كونها صلاة» فهي طاعة وقربة ؛ فلماذا ينهئ عنها؟! وركونًا إلى 
ذلك الحديث الباطل» وشقّ على سلطان البلد وأتباعه إبطالُهاء قصئّف 
لهم بعض مفتيٌ البلد" جزءا في تقريرهاء وتحسين حالهاء والحاقها 
(۱) عنوانه بتمامة : الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من مخالفة السنن 

المشروعة»» وهو مطبوع في طليعة امساجلة علمية » (ص”-؟١).‏ 


۲( لام : أرذال الناس وأوغادهم . 
(۳) هو المام ابن الصلاح که . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۳۹ 


بالبدع الحسنة من جهة كونها صلاة» ورام نقض ذلك الجزء في تصنیفه 
هذا فرد عليه الفقیه آبو محمد أحسن رد وین أنّه هو الذي أفتى فیما 
تقدم بالفتيتين المقدّم ذكرهماء فخالف ما كان أفتى به أولا» وجاء بما 
وافق هوى السلطان وعوام الزمان» وهو من العلماء الصالحين والائمة 
المفتين » ولكن الله تعالى قال - وهو أصدق القائلين - : بوک اید ان 


ل( [الملك: ۲] ٠‏ #ولكن لب بعكم عن [محمد: ۰4 وتا 
مک عض فة آتسشیردن وان ريك بصيا 4 [الفرقان: ۷۰. 


وسنورد ما اعتمد عليه كل واحلٍ منهما. والحق أبلجُ. واضخْ لمَن 
أنصف» وقد ضَرِبَ له مثل في تصنيفه الثاني المناقض لِمَا كان أفتى به 
أولا: بما ثبت في «الصحيحين» من قول عائشة تیا - في حديث 
الإفك يوم رد سعد بن عبادة على أسيد بن خحضیر - قالت عائشة : وكان - 
تعني : سعد این عبادة - قبل ذلك رجلا صالحًاء ولکن أَحَدَّنْهُ 
ال : 

وقد اعتذر عن ذلك بأنّه تغيّر اجتهاده. وقال: الاجتهاد يختلف على 
ما قد عُرِفَ» فلم نلتفت إلى غذره ؛ ما عُلِمَ من المُناوأة بين الرجلين» 
فلم تحمل المخالفةٌ الا على ذلك. ۱ 

ثم اي قلث: 


نحن نأخذ باجتهاده الأول الموافق للدليل وفتوئ غيره» ونرد اجتهاده 


. )۲۷-۱٤ص( رد الإمام ابن الصلاح مطبوع ضمن «مساجلة علمية»‎ )1١( 
.)١١7/8( (؟) أخرجه : البخاري (۰)۲۲۹/۳ ومسلم‎ 


۱۰ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


الثاني المنفرد هو به لا سيّما واجتهاده الأول كان في حال اجتماع الكلمة 
بين الرجلین » والثاني في حال القُرقة بينهماء فرأيهُ في التجماعة أحبٌ إلينا 
من رأيه في الفرقة. 

وقد سبقنا إلى هذا الكلام رجل جليل من كبار التابعين» قاله لأفضل 
أهل زمانه يومئذ من أصحاب رسول الله ا : 

قال یعقوب بن سفیان: حدئنا الحجاج» حدثنا حماد» أخبرنا آیوب » 
عن محمد بن سیرین» عن عبيدق قال : 

قال على : «اجتمع رأبي ورأي عمر على أن أمهاتٍ الأولادٍ لا يُبَغن». 
قال: «ثم رأيتُ بعذ أن تباع في دَيْنِ سيّدهاء وان تُعتقّ من نصيب 
ولدها» . 
الفرقة ۳ 

[وقال]: حدثنا آبو نعيم» حدثنا القاسم بن الفضل ۰۳ قال: حدثت 
محمد بن علي - يعني : : أبا جعفر -۰ قلتٌ: 

زعم أهل الكوفة أنَّ عبيدة السَّلْماني قال لعليٌ : «رأيك ورأي عمر إذا 
(۱) آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۳۲۲6 ويعقوب بن سفيان الفسوي في 

«المعرفة والتاریخ » (۱/ ۰18۳-46۲ والبيهقي في «المدخل؛ (رقم اک وفي 

. )۳٤۸ ۰۳۶۳/۱۰( «الكبرئ»‎ 


وقال الحافظ في « التلخیص 6 (4۰۳/4) : «وهذا الاسناد معدود في آصح الأسانید» . 
(۲) في «المعرفة والتاریخ » : «الهیثم بن المفضل ۰۷ وهو تصحیف . 


الباغث على إنكار البدع والحوادث ۱:۱ 


اجتمعا أحبٌ إليّ من رأيك إذا انقردت به ۰4 فقال رجل من بني ۳ 
أوَكان ذلك» فقال محمد: قد كان ذلك۲. 


أخرجهما البيهقي الحافظ في کتاب المدخل»» وغيره. 

وأخرج في كتاب «السنن الكبير» من حديث جرير» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبيدة السّلمانيء» قال: 

كان علي يُعطي الجدّ مع الإخوة الثلث» وكان عمر يُعطيه السّدُسء 
وكتب عمر إلى عبد الله : «إنّا نخاف أن نكونٌ قد أجحفنا بالجدّء فأعطه 
الثلت »۰ فلمًا قدم على هاهنا أعطاه امد . 

فقال عبیدة: فرأيُما في الجماعة أحبُ إلى من رأي آحدهما في 
الفرقة ۳۱ . 


يد 


(۱) آخرجه : الفسوي (۰)48۳/۱ والييهقي في «المدخل» (رقم ۸۷) . 
(۲) آخرجه : ابن أبي شيبة 2 I)‏ ۳۱۳۳۹ بمعناه » والبيهقي في «الکبری» (7/ 
64 . 


وصحح اسناده الحافظ في «الفتح» (۲۳/۱۲) 8 


13 الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


[ أدلّة نطلان صلاة الرغائب 

اعتمد الفقیه آبو محمد - وفقه الله في انکارها » والمنع منها - على 
أدلة بعد بیان بطلان حدیثها . 

نها أن فان + وا يدل علی ابتداع هذه الصلاة : أنَّ العلماء - 
الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين وغيرهم ممّن دَوَّن الكتب في الشريعة مع شذة حرصهم على 
تعليم الناس الفرائض والسّئن- لم يُنْقَنْ عن واحدٍ منهم أله ذكر هذه 
الصلاة » ولا دَوَّنها في كتابه » ولا تعرّض لها في مجلسه والعادة تحیل 
أنْ تكون مثل هذه سن وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة 
المؤمنين» وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفراتض 
والسُنن والحلال والحرام . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

وفي هذا آوضح دلیل على أنه لا أصل لهذه الصلاة بخصوصیتها من 
حيث الشریعة» والخصم المخالف مُسَلْم هذاء لكنّه يدعي جواز الفعل ؛ 
لدخول هذه الصلاة تحت مطلق الأمر الوارد فى الکتاب والسنة بمطلق 
الصلا فهي مش بعمومات نصوص الشريعة» منها: « الصلاةٌ 


(۱) «مساجلة علمية» (ص4) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱:۳ 


نوو »۱ 3 ولاخ خيرٌ أعمالكم الصلاة »77 0 ونحو دلك» فصارت کساثئر 
التطوعات التي ينْشِكُّها الإنسان من قبل نفسه. 
والجواب عن هذا: أنْ يُقال: ليست صلاة الرغائب من هذا القبيل؛ 
لان الصلاة التي آخبر النبی بد آنها نور » ونا خر موضوع : هي التي 
لا تخالف الشريعة بوجه من الوجوهء وهذه الصلاة مخالفةٌ للشريعة من 
وجوه ثلاثة» انّسع القول فيها بحيث ذكرنا کل وجه مع ما يتُصل به ويتبعه 
في فصل : ۱ 
چ 0 ل: الحديث الصحيح لذي آخرجه : الحافظ آبو الحسین 
عن زائدت 3 سيرين - 
عن أبي هريرة» عن النبيّ كك قال : دلا تختصوا ليله الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ولا تخصوا يوم م الحمعة 7 بصیام من بين الأيام» 1 أن يكونَّ 
© 
في صوم يصومة أحذكم) 
)١(‏ أخرجه : مسلم /١(‏ ١٤٠)ء‏ وأحمد (۰/ ۰۳4۲ ۰)۳44 والنسائي (0/ 0)» والترمذي 
(۰)۳۵۱۷ وابن ماجه (۲۸۰) من حديث أبي مالك الأشعري يه . 
(۲) أخرجه: أحمذ (1/5لالاء ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ وابن ماجه (لالالاء ۰۲۷۸ ۰6۲۷۹ 
والدارمي (2571 11۲) من حديث ثوبان ضيه . 
وصححه الحافظ في «الفتح» (۱۳۰/۶) . 
وقال ابن الصلاح - كما في 1مساجلة علمية» (ص۱۷) - : «له طرق صحاح » . 
وراجع : «التمهید» (۲/ ۰0۳۲۰-۳۱۸ و«الإرواء» (۲/ ۰۱۳۸-۱۳۵ و«الصحيحة» 
(۱۱۵). 


(۳) آخرجه : مسلم (۳/ ۰۱۵4 والنسائي في «الکبری» (۱۰/ ۱۵۲۷- تحفة الاشراف) ۰ 
وابن خزيمة )١١1/5(‏ . 


:۱ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


. وأخرجه آیضا: آبو عبد الرحمن النسائي في «سننه الکبری» فقال: 
آخبرنا القاسم بن زکریا» حدثنا حسین - فذکره. 
الجمعة بصلاة زائدة على ساثر اللیالی - واستدل بهذا الحدیث. 

[ قلت : 

إِنْ كان التهیْ للتحريم فالأمر على ما ذكرَ» فان الصلاة غير مُنعقدة 
فهو كالئّهيٌ عن صوم يومي العيدء وإِنْ كان النهي للتنزیه ؛ فيتبغي أن 
يكون في انعقاد الصلاة وجهان». كالوجهين في الصلاة في الأوقات 
المکروهت والظاهر عدم الانعقاد؛ فإنا لو انعقدت لصحت » وترثب 
علیها ثوات» ولو صخت لکانت عباد والعبادة مأمور با والامر 
بالشیء والتهی عنه مقصودان یتتافضان» وليس هذا كالصلاة في الدار 
المخصونة؛ إن النهى عنها غير مقصود في نفسه » وهذا تعلیل صاحب 
«النهاية»» ويدل عليه : قول النبي ية لجويرية ها - وقد صامت يوم 
الجمعة -: «أفطری». 

رواه البخاري . 


ولو كان مُنعقدًا لَمَا حَرَمَها ثواب ما شَرَعَت فيه من الصوم. 


)١(‏ «المحلی» (۳۷/۳) ۔ 

(۲) آخرجه : البخاري (۰۵1/۳ وأحمد (/۰۳۲۶ ۰):۳۰ وأيو داود (477؟)2 
والتسائی فى «الکبری» (۱۵۷۸۹/۱۱- تحفة الاشراف) » وعبد بن حميد (۱۵۵۷) من 
حدیث جويرية ی . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۶0 


والفرق بين نمي التنزیه ونهي التحريم : أن فاعل المُحَرّم مُعَاقّبُ على 
فعله» وفاعل المكروه غير مُعاقّبٍ. 

وهذا الحدیث دال بطريق النظر على النهي عن صلاة الرغائب؛ 
أن“ من شرط هذه الصلاة أن توف ليلة أول جمعةٍ في رجب» فكان 
فعلها داخلا تحت النهي» وفاعل هذه البدعة - من إمام مسجدٍ ومُفْتِ 
وغيره - لم يُمَرّقوا قط بين من عادته قيام الليل فيسَوّغْوا له ذلك» وبين مَن 
ليس من عادته ذلك فيمنعوه منه» بل أكثر من يقع في هذه الصلاة العوام» 
ومّن لا يواظب على الفرائض - فضلا عن النوافل الرواتب» فضلا عن 
قيام الليل -» والغالب أن هذه الصلاة تقع على الوجه الذي نمی النبی يلا 
عنه» فينبغي أن يُمْنع منها مَن ليس من عادته قيام الليل من إمام وغيرف 
وأمّا من كان من عادته قيام الليل - وهو إمام مسجد - فينبغي أيضًا آن 
يمتنع منها؛ لثلا يُوقِع المأمومين في صلاة منهىّ عنها في حمَّهم» فيكون 
متسیبا إلى مخالفة الشريعة. 

وهذا الحديث أيضًا مما يدل على بطلان حديث أصل هذه الصلاة - 
أعني : صلاة الرغائب ووضعه -؛ إن النبيّ و لا يحت على الصلاة في 
وقت ین عن الصلاة فيه. 

فان قیل: حت مَنْ عادته قيام الليل. 

قلنا: اللفظ عام » وواضع ذلك لم يرذ إلا جع العوام» ولو أراد 
تخصيص ذلك بِمَّن عادته قيام الليل لم تكن له فائدة؛ لد فِعْلّهُ غيرُ متوقفٍ 
علی هذا الحديث الباطل . 


. ما بين المعکوفتین زيادة من طبعة «عیون»‎ )١( 


۱:1 ۱ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فان قیل : هذا الحدیث قد تكلم فيه الحافظ آبو الحسن الدارقطني - في جملة 
الأحاديث التي تكلّم علیها من «صحيح أبي الحسین مسلم » -۰ فقال ٩۳‏ : 

وهم فيه حسين على زائدق وخالفه معاوية بن عمروء وقال فيه: عن 
محمد» عن بعض أصحاب النبي ميد . وقال ابن سيرين - مرسلا - : إل 
النبيّ َة قال لأبي الدرداء؛ قال ذلك أيوب » وابن عون » وهشام » ویونس . 

قال المؤلف : 

قد أجاب عن هذا الحافظ أبو مسعود الدمشقي - في جملة ما أجاب عنه 
من تلك الأحاديث التي تكلّم عليها الدارقطني رحمهما الله -» فقال ۳: 

حسين الجعفىُ من الأثبات الحْمَاظ» وقول معاوية: عن زائدة» عن 
هشام» عن محمدء عن بعض آصحاب النبي یه ما یقوی به حديث 
حسین» وحديث الصوم له أصل عن أبي هريرة» وقد أخرج”" أيضًا 
حديث : إل الب ية هى عن صوم يوم الجمعة " من حديث جابر”*', 
وهذا مما بين أنَّ الحديث ثابت عن النبی تل وأنّ له أصلاء وإِنّما أراد 
مسلمٌ بإخراج حديث هشام عن ابن سيرين لتكيُرٌ طرق الحديث” تن 


. (۲ «التتبع» (حديث رقم‎ )١( 
. )٤١ /٠١( وراجع : «علل الدارقطني»‎ 

(۲) «الاجوبة» (ص۱۸۰-۱۷۷ رقم 4). 

(۳) کذا في «الاصل». و«المطبوع» . وفي «الأجوبة» : «وقد آخرجا»» وهو صواب 
أيضًا ؛ لأن الحدیث في الصحیحین - كما سيأتي تعلیقا . 

. )۱۵6 /۳( أخرجه : البخاري (۳/ ۰۵4 ومسلم‎ )٤( 

(5) لعل الأقرب إلى الصواب أن حسيئًا الجعفي قد وهم في هذا الحديث كما قال 
الدارقطني » ويؤيد ذلك أن الحافظين أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قد ذهبا أيضًا إلى أن 
الوهم من حسين » كما في «علل ابن أبي حاتم» (۵7۷) . 


الباعث علئ إنكار البدع والحوادث ١‏ 


قال المؤلف - أثابه الله تعالی - : 
ولذكر تخصيص ليلة الجمعة بالقيام» فإنَّه ليس في حديث غير أبي هريرة » 
ممن ذكر النهي عن صوم يوم الجمعة في «صحيح مسلم» ورواية ابن 
سيرين له مرةٌ مرسلا لا یدح في روايته له مره آخری موصولا إذا صحت 
الرواية عنه» وتنكيره للصحابي في بعض الروايات لا يُمنع من تعيينه في 
رواية أخرى؟ فالصحابة هم عدول > على أنه قد عیّن أيضًا غير أبي هريرة . 
أا أبي طاهر الأصبهانى » قال: أخبرنا أبو الخطاب بن 
المحاملي» حدثنا يوسف بن موسی ‏ حدثنا مهران بن آبي عمر» حدثنا 
سفيان» عن عاصم الأحولء عن ابن سیرین : 
عن سلمان - هكذا -. قال : قال رسول الله عل : «لا تخضوا یوم 
الجمعة بصیام . ولا لیلتها بقيام»“ 
وقال محمد بن سعد في کتاب «الطبقات الکبیر»: آخبرنا إسحاق بن 
يوسف الأزرق» أخبرنا ابن عون» عن محمد بن سیرین ‏ قال : 
(۱) کذ! في «الأصل»ء. وفي «المطبوع» : «أبو محمد بن التبع» وهو تصحيف 
والصواب : «أبو محمد بن البيّع؛» وهذا أقرب إلئ الصواب من الذي في الأصل ؛ 
ل و ا ا E‏ ويروي عنه ابن البطر . 


۱ 
(۲) آخرجه :عبد الرزاق في«مصنفه» (۰۷۸۰۳ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» 
(10 16( . 


وقال في (المجمع » (۲۰۰/۳) : هو مرسل » ورجاله رجال الصحيح» . 
وراجع : «الصحیحة» (۰ 4 . 
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دخل سلمان على أبي الدرداء في یوم جمعة» فقيل له: هو نائی فقال: 
ما له؟ قالوا: إِنَّه إذا كان ليلة الجمعة أحياهاء ویصوم يوم الجمعة 
قال : فأمرهم فصنعوا طعامّا في يوم جع ثم آتاهم فقال: كُلْء قال: 
إن صائمء فلم يزل به حتی أکل ثم أتيا النبئّ 86 فذکرا له ذلك» فقال 
النبي ی - وهو یضرب بيده على فخذدٍ أبي الدرداء -: عويمرٌ » سلمان 
أعلمُ منك - ثلاث مرات -» لا تَخُصَّنّ ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » 
ولا نَحُْصَّنّ بوع الجمعة بصیام من بين الایام» ۳ . ۱ 


وفي « سنن النسائي الکبیر»: آخبرنا أبو بكر بن علي» [عن محمد بن 
عبد الله المخرمي» عن الأسود بن عامر]۴» حدثنا إسرائيل» عن 
عاصم» عن محمد بن سيرين : 

عن أبي الدرداء » قال: قال رسول ب : «يا آبا الدرداء» لا تَحَصَّنَّ يوم 
الجمعة بصیام دون الأيام» ولا تَحُضَّنّ لیلةً الجمعة بقیام دون الليالي »۳۲ . 

قلت : 


فحصل من مجموع ذلك أن ابن سيرين روی هذا الحديث عن ؛ نه من 
الصحابت وهم : أبو هريرة » وسلمان وآبو الدرداء وحيث أطلق 
الصحابی فى بعض الروایات آراد به أحد هوّلاء » فاختصر وکذا لما رواه ۰ 


(۱) آخرجه : ابن سعد في «الطبقات» ٦١ /٤(‏ - ترجمة سلمان) . 

(۲) ما بين المعکوفتین سقط من «الاصل» والمطبوع»» واستدرکته من «السنن 
الکبری» ۰ و« تحفة الأشراف» (۱۰۹۲۲/۸). 

(۳) آخرجه : أحمد (0/ 555)» والنسائي في «الکبری» (۲۷۵) . 
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مرسلا. آو ذلك من تصرف الراوي عن ابن سیرین وکل ذلك صحیح 
والجمع بين جیع الروایات ممکن. فلا یکون في ذلك تناقضء والله 
اعلم . 

قال المولف : 

ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يُخَضّضْها [با] الشرع» بل 
تکون جميعٌ آفعال البرٌ مرسلةً في جمیع الازمان» لیس لبعضها على بعض 
فضل. الا ما فضّله الشرع » وخصّصه بنوع من العبادة» فان كان ذلك » 
اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرهاء کصوم یوم عرفة 
وعاشوراء» والصلاة في جوف اللیل» والعمرة في رمضان . ومن الأزمان 
ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع آعمال البرء کعشر ذي الحجة وليلة 
القدر التي هي خيرٌ من آلف شهر - أي : العمل فیها آفضل من العمل في 
ألف شهر ليس فیها ليلة القدر -۰ فمثل ذلك یکون أي عمل من آعمال 
البز حصل فیها كان له الفضل على نظیره في زمن آخر. 

فالحاصل: أنَّ المُكلّف لیس له مُنصب التخصیصء بل ذلك إلى 
الشارع» وهذه كانت صفة عبادة رسول اللّه اة . 

قال الحافظ البيهقي في «السنن الکبیر»*: «باب من كرة أن يَتَجِذَ 
الرجل صوم شهر يُكملة من بين الشهور ‏ أو صومٌ یوم من الایام». 

وساق فيه من « الصحیحین » حدیث أبي سلمة » عن عائشة أنّها قالت: 


(۱) «الستن الکبری» (۲۹۹/4). 
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« کان رسول الله بل يصومُ حتئ نقول : لا یفطل ویفطر حتی نقول : 
۱ 

وحدیث علقمة » قال: قلت لعائشة : هل كان رسول الله يل يخص 
من الأيام شيئًا؟ قالت: «لا۰ كان عملهُ يمد" . 

قال الامام الشافعي ۲ : «وأكرة أن يّخذ الرجل صوم شهر یکمله كما 
یکمل رمضانَ» وکذلك يومًا من الأیام ۰ قال: «وانّما كرهتٌهُ ؛ لثلا يتأسّئ 
رجلٌ جاهلْ» فيظنٌ أنَّ ذلك واجبّء أو إن قعل فحسنْ». 

وذكر أبو الخطاب في كتاب «أداء ما وجب من بيان وضع الواضعين في 
رجب» : عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ › قال: 

كان الإمام عبد الله الأنصاري - شيخ خراسان - لا يصوم رجبّاء 
وینهی عن ذلك» ويقول: ما صح في فضل رجب. ولا في صيامه عن 
رسول الله ية شيء . 

قال : وقد رُوِيَ كراهة صومه عن جماعةٍ من الصحابة منهم آبو بكر 
وعمرء وکان عمر یضرب بالدرّة ضُوامه. 

وروی ذلك الفاكهي في « کتاب مكة » له » وآسنده الامام الْمَجَمَ على 
عدالته» المتفق على إخراج حدیثه وروايته : آبو عثمان سعید بن منصور 
الخراساني » قال : حدثنا سفيان» عن مسعر» عن وَبَّرّة» عن خرشة بن الخرٌ : 

«أنَّ عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوها 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۳/ ۰6۵۰ ومسلم (7/ )٠١١‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري (۰)۵۶/۳ ومسلم (۱۸۹/۲). 
(۳) ذکره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (41۳/۳) . 
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عن طعامه حتی یضعوها فيه "۰ ویقول: (إِنّما هو شهرٌ كان أهل الجاهلية 
۳ نے )(۱) 

قال: : وهذا سند مُجْمَعْ على عدالة رواتهء فالصیام جنه » وفعل خير » 
وعمل برّء لا لفضل صوم هذا الشهر. 

قال: فإ قیل: أليس هو استعمال خیر؟ 

یل له ET‏ فإذا 
الجاهلية کما 7 7 المؤمنين عمر » وضرت آيدي الذین یصومونه 
وکان ابن عباس - حَبْر القرآن - یکره صیامه " 

وقال فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن أبي زيد”" : 
وكره ان عباس صيامًٌ رجب كله ؛ خيفةّ أن يرئ الجاهل أنه مُفْيَرَض . 


(۱) أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰۹۷۵۸ والطبرانى فى الأوسط» (١۳٦۷)ء‏ 
وابن وضاح في «البدع» .)١١١(‏ 00 
ورجاله ثقات . 

" وراجع : «الإرواء» )4٥۷(‏ . 

(۲) قال ابن حجر في تبيين العجب» (ص۷۰-۹۹) : 
«وروينا في كتاب أخبار مكة» لأبي محمد الفاكهي - بإسناد لا بأس به -۰ عن ابن 
عباس که أنه قال : «لا تتخذوا رجبًا عیذا ترونه حتمًا مثل شهر رمضان » إذا أفطرتم 
منه صمتم وقضیتموه) . 
وقال عبد الرزاق في ١‏ مصنفه» (5 785) : : عن ابن جریج » عن عطاء : «کان اين عباس 
ينهئ عن صيام رجب كله ؛ ألا يتخذ عيدًا» . . وهذا إسناد صحیح» اه . 

(۳) هو الامام القدوة الفقيه أبو محمد عبد اللّه , بن أبي زيد القيرواني ي المالكي » هو الذي 
لخص المذهب ‏ وملا البلاد بتواليف كثيرة منها: كتاب «النوادر والزیادات»» 
و العتبية؛» و«الرسالة »۰ و«المعرفة والتفسير»ء و«إعجاز القرآن». ورسالة في - 


۱9۲ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال المؤلف - رحمه اللّه تعالی - : 


وذکر بعض هذه الگثار آبو بكر الطرطوشی فى کتاب «الحوادث»" 
وزاد: قال: وروی ابن وضاح: «أنَّ عمر بن الخطاب كان یضرب 
از تخت الذين يصومون رجا PS‏ 

وژويِ أنَّ ابن عمر كان إذا ری الناس ۰ وما يَعْدُونَ لرجب کرهه 
وكا a‏ عفانم هقی LTE‏ 


وعن آبی بكر أنه دخل على آهله » وقد ُعلوا لرجب ‏ فقال : «ما هذا؟ 0 
فقالوا: رجبٌ نصومُةء فقال: «آجعلتم رجّا كرمضانً؟!» . 

قال الطرطوشي ( : یکره صوم رجب علی أحد ثللانة آوجه: 

آحدها: أنه إذا خصّه المسلمون بالصوم في کل عام حَسِبَ العوام» 
ومن لا معرفة له بالشريعة - مع ظهور صیامه - أنه فرض کرمضان . 


-<-۰ التوحید وغیر ذلك . وکان كلش على طريقة السلف في الاعتقاد» لا يدري الکلام » 
ولا يتأول . توفي سنة ۰۳۸۹ «سیر أعلام النبلاء» (۰)۱۳-۱۰/۱۷ و«شذرات 
الذهب» (۱۳۱/۳). 

.)۱۰-۱۳۹( «الحوادث والبدع»‎ )١( 

(۲) آخرجه : ابن وضاح (۰)۱۱۱ وقد سبق تخريجه قريبًا . 

(۳) أخرجه : ابن أبى شيبة (۹۷۲۱). 
واسناده صحيح على شرط الشيخين - كما قال الألباني كه . 
وراجع : «الارواء» (408) . 

(5) راجع : «المغتي» (۱۰۷/۳- الشرح الكبير)» و«الإرواء؛ (۱۱6/۶) ۰ 
ووقع فیهما : «عن أبي بکرة»» بدل : «عن أبي 0 واللّه أعلم بالصواب". 

(0) «الحوادث والبدع» (ص ۱۲-۱۶۱ . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث 10 


وإمّا : أنه سنه ثابتة خصّه الرسول بالصوم کالسنن الراتبة. 

وإما : أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور » جار 
مجری صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة» فيكون 
من باب الفضائل » لا من باب السْنن والفرائض» ولو كان من باب 

مه ۶ (۱) ۰ ۰ ۰ 

الفضائل لبه تلود أو : لوو في العمر» كما فعل في صوم 
بالفضیلة » ولا هو فرض ولا سنه باتفاق؛ فلم يبق لتخصيصه بالصيام 
وجهٌ» فكرة صيامَةُ والدوام عليه ؛ حذرًا من أن يُلحق بالفرائض» والسئن 
الراتبة عند العوام. 

قال : ان حب امرؤٌ أنْ يصومه - عل وجه تومن فيه الذريعت 

قال ۴۳: وسئل سفيان الثوري عمّن ۳1 02 هو ال ۹ 
لا يقرأ غیرها فکر هه وقال: ما نزل القرآن لیقر ولا ب 
دون شيء» وائما آنتم متّبعون » ولم يبلغنا عنهم مثل هذا. 

0 ی تا فد فيه الفضل 


۱ 
3 


(۱) في «الحوادث والبدع» : «لسَْه» . 

(۲) «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص۰)۱4۸ وهو في «البدع» لابن وضاح (رقم 
4 . 

() «الحوادث والبدع» (ص۱۰۸). 


١65‏ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


قال : و ا يو ا خوفًا من البدعة» وان 
ل ا ' أو فريضة تُوْحْدْء ولا بأس 
N‏ ۳ 

ا 


وقد صم : «أنَّ النبى َة كان يأتي قباء کل سبتِ»"" ولكن معنی 
هذا : أنه كان يزوره في کل أسبوع» وعبّر ب« السبت » عن الاسبوع كما 
عبر عنه ب«الجمعة ۰ ونظيره في «الصحيحين» من حديث آنس بن 
مالك في استسقاء النبي كل يوم الجمعة. قال فيه: « فلا واللّه ما رأينا 
الشمس میا ». واللّه أعلم. 

وقرأث في کتاب «شرح الجامع» للزعفراني الحنفي فصلا حسئا 
آعجبني إثباته هاهنا » قال : 

وکان یکره أن يُتَخَذَ شيءٌ من القرآن حتمّا یوقت لشيء من الصلوات 
وكرة آن بذ «السجدة» و لكل أ مَل الإنكن لصلاة الفجر یقرآن في 
كل جمعة» وأصله قوله تعالی: وال الرَسُولُ یرب إِنّ قوی توا ها 
لمران مَهُجُورَا 4 [الفرقان: ۳۰] 


وقال ابن عباس : «لیس شيء من القرآن مهجورا! . 


)١(‏ في «المطبوع» : «یعتمد 

(؟) «الحوادث والبدع» (ص۱۰۸). 

(۳( أخرجه : البخاري )۲/ «(VV‏ ومسلم (/۱۲۷ من حدیث ابن عمر ييا . 
(6) آخرجه : البخاري (۰)۳۰/۲ ومسلم (۲4/۳) . 
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ومذا لأنَّ القرآنَ کلام له تعالی » لیس لبعضه فضلّ على بعض من 
حيث أنه قرآن» أمّا من حيث المذکور فقد یکون بینهما فرق» وفي 
تخصیص البعض لبعض الصلوات هجر للباقي» وإنَّما کرة الملازمة في 
قراءة السورة» فأمًا أحيانًا فمستحب؛ لأنَّ انیت ندج أن النبی بلا 
قرأهما في صلاة الفجر”. ولكنْ فغل ذلك لا يدل على اللّزوم؛ لأنَّ 
ذلك يوجب هجر غيره . ش 

وملازمة بعض المصلین في الوتر قراءة : #سَيّج اس ريك له » أو 
سورة «القدر»» وفي الثانية : لفل ییا الكيرون» » وفي الثالثة : فل 
هو أله له أحدٌ» ليس بصواب ؛ لِمَا قلنا. 


[وفي كتاب «المغني»”': يُستحبُ أن يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة #المَ 9© تيل السجدة . ولاعل أن عل الإشكن» . نص عليه 


أحمد. 


وقال آحمد : ولا أحبٌ أ 9 یداوم عليها + للد يظنْ الناس أا َة 


والعجب من مواظبة آکثر أئمة المساجد على قراءة «السجدة» في صبح 


(۱) آخرجه : البخاري (۰۵/۲ ۰6۵۰ ومسلم (۰)۱/۳ وأحمد (۰8۳۰/۲ ۰64۷۲ 
والنسائي (۰)۱۵۹/۲ وابن ماجه (۸۲۳) من حدیث آبي هريرة تیه » قال : كان 
النبي بلا يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ار © بر4 السجدة و هل آق عل 
آلانتن؟ . 

(۲) «المغني» (۲۲۲/۲) . 
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کل يوم جمعة» ولا تكاد ترئ آحذا من الخطباء في هذه البلاد بغرأ سورة 
«ق» في خطبة يوم الجمعة مع أن في «صحیح مسلم» : عن أم هشام 
بنت حارثة» قالت: «ما أخذتُ فإف والفرءان اميد إلا عن لسان 
رسول الله ل يقرؤها کل يوم جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناس»۰۳. 


. 
دز 


)١(‏ آخرجه : مسلم (۰)۱۳/۳ وأحمد ٤١١ /١(‏ ۰47۳ وأبو داود (۰)۱۱۰۰ والتساتي 
(۳ ۰۷ واین خزيمة (۰۱۷۸۲ ۱۷۸۷). 
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۱ فصل 
[مفاسد صلاتي رجب وشعبان ] 
الوجه الثاني : في الفرق بين صلاة الرغائب وغیرها من صلوات البدع 
وبين التطوع الذي يُنْشِئْهُ الانسان المستفاد من النصوص الدالّة على طلب 
التنقل بجنس الصلاة في غير الأوقات المكروهة» أن نقول: 
قد ثبت أنَّ هاتین الصلاتين - أعني : صلاتي رجب وشعبان - صلاتا 
بدعة» وقد كُذِبَ فيهما علئ رسول الله ية بوضع ما ليس من حديثه» 
وكُذِبَ على الله تعالی بالتقدير عليه في جزاء الأعمال ما لم يرل به 
. سلطانّاء ولم يقترن بغير صلوات البدع من ذلك شيء» فكان من الغيرة لله 
ولرسوله ولدينه تعطیل ما كُذِبَ فيه عليهء وهجرهء واطراحه» 
واستقباحه » وتنقير الناس عنه؛ اذ يلزم من الموافقة عليه مفاسد : ۱ 
[المفسدة] الأولئ: اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتکفیرها ؛ 
فیحمل كثيرًا منهم على آمرین عظيمين : آحدهما: التفریط في الفرائض . 
والثاني : الانهماك على المحاصي . وينتظرون مجيء هذه الليلة ویْصَلُون 
هذه الصلاة » فیرون ما فعلوه مجزیا عمًا ترکوه » وماحیّا ما ارتکبوه» فعاد 
ما ظنّه واضمٌ الحديث في صلاة الرغائب حاملا على مزید الطاعات مُكرًا 
من ارتکاب المعاصي والمنکرات. ۱ 
المفسدة الثانية: أن فِعْلَ البدع مما يُخري المبتدعین الواضعین 
بوضعها وافترائها . والزيادة علیها إذا رآوا رواخ ما افتروه ووضعوه 


۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


وانهماك الناس علیه» ويقع لهم الطمع في إضلال الناس » واستدراجهم 
من بدعة إلى بدعة» ویتوصل بذلك إلى [همال الشريعة والانسلاخ منها» 
فکان في فعلها اغراء بالباطل وإعانة عليه » وذلك ممنوع شرعاء وفي 
اطراح البدع ‏ وتنفير الناس عنها زاجرٌ للمبتدعین والوضاعین عن وضع 
مثلها وابتداعه والزجر عن المنکرات واجبٌ عالي المنزلة عند الله 
تعالی . 

المفسدة الثالثة : أن الرجل العالم المُقَتدَى به » والمرموق بعين الصلاح 
إذا فعلها كان موهمًا للعامة أنها من السنن كما هو الواقع» فیکون کاذبّا 
على رسول الله َة بلسان الحال» ولسان الحال قد يقوم مقام لسان 
المقال» وأكثر ما ي الناس في البدع بهذا السبب» يُظنُ في شخص أنه من 
أهل العلم والتقوی» ولیس هو في نفس الأمر کذلك. فیرمقون آقواله 
وأفعاله ؛ فیتّبعونه في ذلك ؛ فتفسد آموزهم. 

ففي الحديث: عن ثوبان : أن النبي اة قال : (إِنَّ مما أتخوّف على 
أمتي أئمة مُضلین »7 . 


أخرجه : ابن ماجه والترمذي» وقال: هذا حديث صحيح”" . 


)١(‏ آخرجه : أحمد (۰۲۷۸/۵ .)۲۸٤‏ وأبو داود (4۲۵۲) والترمذي (۰)۲۲۲۹ وابن 
ماجه (۳۹۵۲) والدارمي (۲۰۹) . 
واسناده صحیح على شرط مسلم . 
وراجع : «الصحیحة» (۰۱5۵۸۲ ۰۱۹۸۹ 

(؟) في المطبوع من «سنن الترمذي» : «هذا حدیث حسن صحیح؟ . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱ ۱۹ 


وفي «الصحیح» أن النبيّ یاو قال: «إِنَّ له لا بتبض العلم انتزاعًا 
ينتزعة من الناس» ولکن يقبض العلم بقبض العلمای حتی إذا لم بق عالم 
اتخذ الناس رءوسًا جهالا» ٠‏ فستلوا. فا بغیرعلم ؛ فضلوا واضْلوا»(. 

قال الامام الطرطوشي - رحمه الله تعالی - ۳ : فتدیُروا هذا الحدیث» 
فاثه يدل على أنه لا يُؤنّى اناس قط من یل علمائهم» وانما ون من قبل 
أنه إذا مات علماؤهم أفتئ مّن ليس بعالم ؛ في الناس من له 

قال: وقد صرّف عمر تيه هذا المعنین تصريفًاء فقال: «ما خان 
مین قط» ولكنّه امن غيرُ أمين فخانَ» . 

قال: حر عا عن كال و ولکثه استفتي من ليس بعالم 
فضل وأضل . 

وكذلك فعل ربيعة؛ قال مالك : بكئ ربيعة يومًا بکاء شديدّاء فقيل له: 
أمصيبة نزلت بك؟ فقال : لاء ولكن اسثفتي مَن لا علمَ عنده» وظهر في 
الاسلام أمرٌ عظیم . 

المفسدة الرابعة: أن العالم إذا صلى هذه الصلوات المبتدعة كان 
متسيبًا إلى أن تکذب العامة على رسول الله ييف فیقولوا: هذه سنه 
من السنن» والتسبّب إلى الكذب على رسول الله ية لا يجوز؛ لاله 


(۱) آخرجه : البخاري (۳۹۱/۱) (۰)۱۲۳/۹ ومسلم (۰)1۰/۸ وأحمد (۲/ ۰۱1۲ 
۰ ۲ والحميدي (۰)۰۸۱ والترمذي (۰)۲۵۲ وابن ماجه (۵۲) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كين . 

(؟) «الحوادث والبدع» (ص۷۷) . 


۱۹۰ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


يُوَرّط العامة 5 عهدة قوله كل : «مَن كذبَ علي [ مُتعمّدا] فليتبوَأ مقَعدَهُ 
من النار )237 
فلا ينبغي للعالم أن يفعل ما يتورّط العوام بسبب فعله في اعتقاد أمر 
وإمّا مؤكدة ؛ خوفا من ظنْ العامة خلاف ما هی عليه. 
قال الشافعى - رحمه الله تعالی -" : وقد بلغنا أنَّ أبا بكر الصديق وعمر 
تو كانا لا يُضْحَيان؛ كراهية نیقی بهما ؛ فیط من رآهما آنا واجبة. 
وعن ابن عباس أنه جلس مع آصحابه» ثم أرسل 5 فقال: 
شتروا ہما لحما» ثم قال : i‏ امه E‏ ۱ 
قال الشافعي “: وقد كان قلما يمرُ به يومٌ الا نحر فيه أو ذبح بمکت 

وإِنّما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر. 
وعن أبي سَريحة حذيفة بن أسيد» قال: «أدركتٌ أبا بكر وعمر - وكانا 

لي جارين - فكانا لا بشخیان؛.كراهية آن یت هماع . 

(۱) هذا حدیث متواتر» رواه علد کییر مرن الا ان منهم أنس بن مالك كيه ؛ 
أخرج حدیثه : البخاري 2/١‏ ومسلم (۱/ 6۷ ۰و آحمد ورخف ۰4۱۱۳ 
والترمذي 2 56 وابن ماجه الرفرة 5 وغيرهم . 

(۲) ذكره البيهقي في «السنن الکبری» (9/ 1774- ۰0۲۲۵ وفي «المعرفة» (191//19). 

(۳) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» (4/ »)۲٠٠‏ وفي «المعرفة» (۱۹۹/۷). 

(4) ذكره البيهقي في «المعرفة» (۱۹۸/۷). 


(0) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» (۰)۲۲۵/۹ وفي «المعرفة» (۱۹۸/۷). 
وراجع : «التلخیص» /٤(‏ 514) . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۹۱ 


وعن أبى مسعود الاتصاري » قال : نی لأترك الاضحی ۲ وإنى 
لموسر؛ كراهية أن يرئ جيراني وأهلي أنه على حتي»”. 

آخرجهن : الحافظ الييهقي في كتاب «المعرفة»» وذكرهن أيضًا 
الطرطوشي الفقيه فى کنابه» وزاد : قال(۳: 
التاس بذلك ترکتاها» . 

قال آبو بكر : انظروا - رحمکم الله -؛ فإنّ لاهل الاسلام قولین في 
الاضحیة: آحدهما: سنةء والثافي: واجبة» ثم اقتحمتِ الصحابةٌ ترك 
الْسّنة؛ حذرًا من أن يضح الناس الامر على غير وجهه » فیعتقدوها فريضة . 

قال“ : ومن ذلك قصة عثمان بن عفان کته » وذلك له كان يسافر 
ولكني إمام الناس» فينظر إلىّ الأعراب وأهل البادية أَصَلَى ركعتين ؛ 


فيقولون: هكذا فُرضت»*. 


)١(‏ کذا في «الاصل »۰ و«السنن الکبری». و«المعرفة»» ووقع في المطبوع : أن 
آضخی » . 

إفق ره البيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۰6۲۵ وفي «المعرفة» (۱۹۸/۷). 
وقال الحافظ في «التلخیص» (177/5): «هو في «سنن سعيد بن منصور» ۰ عن 
أبي مسعود بسند صحیح» . 0 
وراجع : «التمهيد» )۱۹٤/۲۳(‏ . 

(۳) «الحوادث والبدع » (ص”55-2). 

. )1۳-2۲ «الحوادث والبدع» (ص‎ )٤( 

.)1۲۷۷( راجع : «سنن أبي داود» (۰)۱۹18 و «مصنف عبد الرزاق»‎ )٥( 


۱۲ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


قال الطرطوشی ي(): تأمّلوا - رحمکم الله - فان في القصر قولین لاهل 
الإسلام: منهم مَن يقول: : فريضة ء ومن أت فإله بأئم ويُعيد آبداء ومنهم 
من يقول: سنة ١‏ يُعيد مّن أتمّ في الوقت» ثم اقتحم عثمان نيه ترك 
الفرض أو السُنة؛ لمّا خاف من سوء العاقبة» وأَنْ يعتقد الناس أن الفرض 
رکعتان . 

ا وکان عمر تیه ینهی الاماء عن لبس الإزارء ویقول : 
«لا ڌ تشیّهن بالحراثر ۷ وقال لابنه عبد الله : «ألَمْ رآ جاريتك لبستٍ 
لازا لو لقیتها لأوجعتها و 

قال الطرطوشي - رحمه الله تعالی -" : ومعلوم أن هذه سترة» ولكن 
فهموا أن مقصود الشرع الكتتافظة عم ندرد وان لا بظن الان أن 
الحرة والامة في السترة سواء» فتموت سُنة » وتحیا بدعة. 

قال المژلف - رحمه الله تعالی - : 


ونظیر ما خکی عن أبي بكر وعمر كا في الاضحية : ما آخرجه 
البیهقی فى کتاب «السنن الکبیر » بسنده عن عبد الرحمن بن آبزی : 

أنَّ آبا بكر وعمر کانا یمشیان آمام الجنازت وکان علي يمشي خلفهاء 
فقيل لعلی تیه : ّما يمشيان أمامهاء فقال: «نْما يعلمان أنَّ المشي 


(۱) «الحوادث والبدع» (ص4۳-۲) . (۲) « الحوادث والبدع» (ص۱4) . 
(۳) آخرج هذه الگثار : ابن آبي شيبة (۰۱۲۳۲ ۰۱۲۳۹ 1۲4۰ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲۲۷-۲۲/۲) بمعناه . 
قال البیهقی : «والاثار عن عمر بن الخطاب يه في ذلك صحیحة» . 
وراجع : واشت الراية» (۰)۳۰۰7/۱ والارواء» 0 . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۳ 


خلفها أفضل من المشي آمامها. کفضل صلاة الرجل في جماعةٍ على 
صلاته فذّاء ولکئهما سهلان» يُسَهُلان للناس»(6. 

وقد أنكر عمرٌ بن الخطاب على طلحة بن عبید الله يها فعلا ی 
بظاهره الجهّال» فيحملونه على غير وجهه : 

ففي الموط! » عن نافع : أنه سمع أسلم مولی عمر يُحدّث ابن عمر : أنَّ 
عمر رأئ على طلحة ثوبًا مصبوغًا وهو مُحْرِم) فقال: «ما هذا الثوث 
المصبوغٌ يا طلحةٌ؟». فقال طلحة: يا آمیر المومنین» إِنّما هو مَدَرٌء فقال 
ر «ٍنکم أا الرهط أئمة يقتدي بكم الناسٌ» فلو أنَّ رجلا جاهلا رأى 
هذا الثوبِ ؛ لقال: إن طلحة بِنّ عُبيد الله قد كان يليس الثيابَ المُصَّبّعْةَ في 
الإحرام» فلا تلبسوا - أا الرهط - شيئًا من هذه الثياب المُصَئَعَةِ 9 . 

قلت : 

الد الطين والعلك الذي لا يخالطه رمل» والمَعْرَة : الطين الأحمرء 
كأنّه کان مصبوغًا بہا» ولم يك مصبوعًا بما لا يجوز في الاحرام فعلّهُ. 


واللّه أعلم . 


(۱) أخرجه : أحمد(١/‏ ۰۲۹۷ وابن أبي شيبة (۱۱۲۳۹) ۰ وعبد الرزاق (۳ 1۲) » والطحاوي 
في «شرح المعاني» (۱/ 4۸۲- 64۸۳ والبيهقي في «السنن الكبرئ» /٤(‏ ۲۵) . 
وقال الحافظ في «الفتح » (۲۱۹/۳) : ( [سناده حسن » وهو موقوف له حکم الرفع ؛ 
لکن حکی الاثرم عن آحمد أنه تكلم في إسناده» . 
وراجع : «نصب الرایة» (۰)۲۹۱/۷ و«مجمع الزوائد» (۰۳۱/۳ 44) . 

(۲) آخرجه : مالك في «الموطإ» (ص۰)۲۱ والبیهقی في «الکبری» (۰/ ۰0۰ وفی 
«المدخل» (045) . 2 : 


وإسناده م 5 


۱٤‏ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


فصل 
[ وجوه مخالفة صلاة الرغائب سنن الشرع] 

الوجه الثالث في الفرق: أنَّ هذه الصلاة - أعني : صلاة الرغائب» 
المفعولة على ات المخصوص المشهور» الذي العوام به أحذق من 
العلماء - مشتملةٌ على مخالفة سنن الشرع في الصلوات من وجوه ذکرها 
الفقیه آبو محمد في « جزئه »۳ وزدتها أنا إيضاحًا وتقريرًا . 

الوجه الأول: مخالفة سّنة السکون""* في الصلاة » وما له حكم الصلاة 
من السجدات المشروعة » بسبب عدد التسبیحات» وعدد قراءة سورني 
«القدر»» و«الإخلاص» في كل ركعةء ولا يتأنّ ذلك الا بتحريك 
الأصابع في الغالب» وفي فى «الصحیحین » أنَّ النبيّ يد » قال : «اسکنوا في 
الصلاة» 0# 


وأمّا تکبیرات العید ونحوها مما تعبّدنا الشرع بتکراره في الصلاة؛ فان 
كان قلیلا يُمكن فعله مع إكمال الخشوع ؛ فهما عبادتان» وإِنْ لم يكن الا 
مع نقص الخشوع » لم يضر ولت ؛ لأنّ كليهما مأمورٌ به للشرع » فکیقما 
تقلّب المكلّف كان فاعلا ما أُمِرَ به » ومد التکرار على الخشوع ؛ لتقدیم 
(۱) #الترغیب عن صلاة الرغائب» وهو ضمن «مساجلة علمية» (ص۱۰-1) - 
(۲) في «المطبوع» : «المسلمین» - 


(۳) آخرجه : مسلم (۰)۲۹/۲ وأحمد ۰٩۳/۵(‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ وآیو داود (۰)۱۰۰۰ 
والساتي (48/۳ من. حديث جایر بن سمرة كه . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱10 
الشرع له عليه» و فهو فهو اعلم بمصلحة ما کت بی وأمّا صلاة يبتدعها 
المكلّف ؛ ؛ فليس له أن يتحكم » ویجعل فيها العدد ما على الخشوع . 
فنحن من الخشوع في جميع الصلوات على يقين من الأمر به» ولسنا كذلك 
في العددء وهذا واضح(. 
الثاني : + مخالدة سخ قرع القلبنه: وخضوعه » وحضوره في الصلاة» 

وتفریخه لله تعالی » وملاحظة جلاله والوفوف علئ معاني القرآن 
والأذكار» فهو المطلوت العام من الصلاع » قال الله تعالی : قد نم 
منود © ان هم في صلامم خ4 [المؤمنون: -. 

ذا د مکی عن جاعة من الموفقين من المتقدمین أنه جرت أموة 
عظيمةٌ » وهم في الصلاة ة فلم يسوا بها - كالذي یحکی من مرور حجر 
المنجنيق بوجه عبد الله , بن الزییر» وخروج حيّة على ابن له صغير في 
بينه» وقطع رجل أخيه عروة وأبي الماليةء ووقوع قطعة من جامع البصرة 
ومسلم بن يسار يُصلي ڪن -» وإذا لاحظ المُصَلَي عدد قراءة السور 
والتسبيحات بقلبه كان مُلتفنًا عن الله مُْرضًا علة . 


الثالث: مخالفة سُنة التوافل من جهة أن فعلها في البيوت أولئ من 
فعلها في المساجد. ومن جهة أنَّ فعلها بالاتفراد أ أولئ من فعلها في 
الجماعة » الا ما ار تثناه الشرع من ذلك. 

الرابع : أن كمال هذه الصلاة عند واضعيها المبتد ن : آن يفعلها من صام 
ذلك اليوم. وعند ذلك يلزم تعطیل 2 ۱ 


)١(‏ انظر : «مساجلة علمية» (ص۳۵-۳4). 


۱۹۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


دس سس مس ا دا ا دا ات 
[حداهما : تعجیل الفطر والثانية: تفریغ القلب من الشواغل المُقَلِقَة بسیب 
جوع الصائم وعطشه؛ ولهذا قال النبي 35 : «إذا حضر العشاء ‏ وأقيمتِ 
الصلاةٌ » فابدءوا بالعشاء»" '؟. وهذه الصلاة یدخل فیها بعد الفراغ من صلاة 
المغرب » ولا يرغ منها إلا عند دخول وقت صلاة العشاء الآخرة» فتول 
بصلاة العشاء » والقلق باق » ويتأخر الفطرٌ إلى ما بعد ذلك . 

الخامس : : أن سجدتي هذه الصلاة ة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان؛ 
فما سجدتان لا سببّ لهماء والشريعة لم ترذ بالتقاب إلى اللّه تعالین 
بالسجود الا في الصلات أو لسبب خاص من سه أو قراءة سجدة . 

وفي سجدة الشکر اختلاف؛ استحبّها الشافعی» وقال أحمد: لا بأس 
بها» وقال إسحاق وآبو ثور: هي سُنةء وکره النخعي ذلك وزعم أنه 
بدعة» کر ذلك مالك والنعمان» هذا نقل آبي بكر ابن المنذر في 
۲ « کتابه )۲۲ '» ثم قال: بالقول الأول آقول؛ لذن ذلك قد روي عن النبي 
او ات بکر» وعلي » وکعب بن مالك" . 

وقال إمام الحرمین آبو المعالي: ذکر صاحب «التقریب " عن بعض 
الاصحاب أن الرجل لو خضع لله » فسجد من غير سبب فله ذلك » قال: 
ومذا لم آره إلا له » وکان شيخي یکره ذلك» ویشتد نكيرهُ على من يفعل 
ذلك قال: وهو الظاهر عندي. 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۷۱/۱) (۷/ ۰۱۰۷ ومسلم (۷۸/۲) من حدیث آنس تیه . 

(۲) «الاوسط » (۵/ ۲۸۷) . 

(۳) راجع تخريج هذه الأحاديث والآثار في خض الحبیر » (۰)۲۲-۲۱/۲ و(إرواء 
الغليل» (۲۳۲-۲۲۹۱/۲) . 


الباعث على انکار البدع والحوادث ۱۷ 
ی 
قال أبو حامد الغزالي : كان الشیخ آبو محمد كاه يدد النكير على 
وقال فى كتاب «النذر»: ولم يذهب آحد إلى أن السجدة وحدها تلزم 
بالنذر؛ فإتها ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة. 
قال إمام الحرمین : وکان شیخی يقطع أن السجدة الفردة ا تلزم 
بالنذر» وإِنْ كان التالي يسجد؛ فان السجدة الفردة من غير سبب ليست 
قربة على الرأي الظاهر » كما قررته فى « كتاب الصلاة ». 


قال أبو نصر الأرغياني: سجود الشكر سُنة عند مفاجأة نعمق أو اندفاع 
بليّةِ» ولا تُستحبٌ لدوام النعم . 

وقال صاحب ١‏ التتمة »: جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ 
من الصلاة يدعو فيه » قال: وتلك سجدةٌ لا يُعْرَفُ لها أصلٌء ولا ثُقِلَتْ 
عن رسول الله ي » ولا عن أصحابه» والأولئ أن يدعو بعد الصلاة ؛ لا 
ری من الأخبار فیی والله أعلم. 

قال المؤلف که : 

ولا یلزم من کون السجود قربةٌ في الصلاة أن یکون قربةٌ خارج الصلاة 
قال الفقیه آبو محمد" : لم ترد الشريعة بالتقذب إلى الله بسجدة 
منفردة لا سبب لها؛ فن ارب لها آسباب» وشرائط » وأوقات» 


. )۸-۷ «مساجلة علمیة» (ص‎ )١( 


۱۹۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


هه 
وأركان لا تصحٌ بدونها» فکما لا َمَرّب إلى اللّه تعالی بالوقوف بعرفة 
ومزدلفة» ورمي الجمار» والسعي بين الصفا والمروة من غير نك واقع 
في وقته بأسبابه وشرائطهء فكذلك لا یقرب إليه بسجدة منفردة - ول 
كانت قربةً - [إِلّا] 7" إذا كان لها سبب صحیح» وكذلك لا یتقرّب إلى 
الله تعالی بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان» وربّما تقرّب الجاهلون 


إلى اللّه بما هو مُبِعِلٌ عنه من حيث لا يشعرون. 

قال المؤلف - نفع الله به -: 

وهذا صحیح ؛ ففى الحدیث : عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة آنا قالت: «إِنْ کنث لافتل قلائد هدي رسول الله كله ثم يبعت 
ل 

ل: وكان بلغها أنَّ زياد بِنَ أبى سفيان آهدی وتمرَّد. قال: فقالت: 

e Su 
حتین يطوف بالکعبة».‎ 

رواه البيهقي في «الستن الكبير»”"» ثم قال: آخرجه مسلم في 
۱۱ لصحيح» من حديث حماد بن زید» e‏ 

وفي «السنن الكبير» عن آبي الصدیق الناجي » قال: رأ عبد الله بن 
عمر قومّا قد اضطجعوا بعد الرکعتین قبل صلاة الفج فقال : «ارجع 


(۱) زيادة من عندي یقتضیها السیاق . 
(۲) آخرجه : البخاري (۲/ ۰۲۰۷ ۲۰۸) (۷/ ۰۱۳۳ ومسلم (۰۸۹/4 ۰ ۹۱ 
(۳) «السنن الکبری» (۵/ ۲۳-۲۳۳) . 


الباعث على انکار البدع والحوادث ۱۹۹ 
ڪڪ 
إليهم » فاسألهم : ما حمّلهم على ما صنعوا؟ ۰٩‏ فأتیثهم فسالتهم. فقالوا: 
رید الس قال: «ارجغ إليهم فأخبزهم أنا بدعث»۳. 

وفي كتاب أبي بكر الطرطوشي الف قال(" : روئ محمد بن 
وضاح : «أنَّ عمر بن الخطاب آمر بقطع الشجرة التي بُويعَ تحتها النبىْ 
+ لأنَّ الناسّ کانوا يذهبون إليهاء فخاف عمرٌ الفتنة عليهم»”” . 


(۱) آخرجه : ابن أبي شيبة (۰)1۱۳۹0 والبيهقي في «السنن الکبری» (47/5)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳۰/۱۰). 
قال ابن الترکماني في ١‏ الجوهر النقي» : «قلت : في سنده زيد العمي ضعفه البيهقي 
في باب النفاس» . ۱ 
قلت : وأخرج : البخاري (۰۷۰/۲ ۱ ومسلم (۰)1۸/۲ وغیرهما من حديث 
عائشة سيا . قالت : «کان النبي يي إذا صلی ركعتي الفجر اضطجم على شقه 
الأيمن» . واللفظ للبخاري وبوب عليه : «باب الضجعة على الشق الایمن بعد 
ركعتي الفجر » . 
وراجع : «فتح الباري» (۳/ ۵۳). 

(۲) «الحوادث والبدع ۷ (ص۱1۸) . 

(۳) آخرجه : ابن وضاح في «البدع» (رقم ۰۱۰۷ ۰0۱۰۸ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ 
۳- القسم الاول) . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۵۱۳) : «ثم وجدت عند ابن سعد - بإسناد صحیح - 
عن نافع أن عمر بلغه أن قومًا يأتون الشجرة . . .» - فذکره . 
قلت : لکنْ نافعًا لم يسمع من عمر كيه » ولعله لم يدركه . 
وفي «تبذیب التهذیب» لابن حجر : «قال أحمد بن حنبل : نافع عن عمر منقطع» . 
وقال الشيخ الفاضل علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي في تعليقه على «الحوادث 
والبدع» (ص۱1۰) للطرطوشي : «وصحح سنده الحافظ في الفتح» اه . 
قلت : لم یصححه الحافظ هكذا مطلقًا ؛ إنما صحح سند إلى نافع - كما یتضح ذلك من 
عبارة الحافظ التي نقلتها آنا -» ولا یلزم من ذلك تصحیح السند كله كما هو معلوم . 
بل تبيّن أن الاسناد ضعیف ؛ للانقطاع بين نافع وعمر كه . واللّه أعلم . 


12 الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال : وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد » 
وتلك الآثار التى بالمدينة ما عدا قباء وأَحُذدَاء ودخل سفيان الثوري بيت 
المقدس وصلی فيه » ولم یت تلك الآثارء ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل 
غيره أيضًا ممّن يُقتدى به. 

5 2 (۱), . 1 5 8 7 
الناس كان منكرًا عند مَن مضئ» وكم مُتَحبّبِ إلى الله بما يُبغضه الله 
عليه» ومُتَقَرْبٌ إلى الله بما يُِعِدُه منه» وكلٌ بدعة عليها زين وبهجة. 

قال : وروی المالكى فى كتاب «ریاض النفوس»72": أن يحيئ بن 
عمر الفقيه الأندلسي ““ كان يعبر في القيروان على موضع ناس حاكة » فإذا 
كانت أيام العشر يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل» فنهاهم فلم ينتهواء ثم 
نهاهم فلم ینتهوا » وكان شديدًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال: فدعا الله عليهم» فانقرضواء وخربت دیاژهم برهةً من الزمان. 


4 د 4 
کډ له ين 


(۱) «البدع والتهي عنها» (ص۸۰) . 
وفیه : «قال ابن وضاح : فعلیکم باتباع أئمة الهدی المعروفین » فقد قال بعض من 
مضی : کم من آمر هو الیوم معروف عند کثیر ۰.. » إلى آخره . 

(۲) «الحوادث والبدع» (ص۱۲۸) . 

(۳) «ریاض النفوس» (40۱/۱) . 

)٤(‏ هو آبو زکریا الكناني المالكي الأندلسي كان حافظا للفروع » ثقة » ضابطا لکتبه . توفي 
سنة ۲۸۹ه . ترجته في «سیر آعلام النبلاء » (۱۳/ 81۳-۶۲) . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۷۱ 


فصل 
[ الرد علی ما استدل به ابن انیت صلاة الرغائب ] 


اعتمد الشیخ التقي "" في تسویغ ۲۳ هذه الصلاة على دخولها تحت 
مطلق الأمر الوارد بمطلق الصلاة» وقال ۳ : لا يلزم من ضعف الحدیث 
بطلان صلاة الرغائب. 

وجوايه : نّا لم نأخذ ذلك من بطلان الحديث فقطء و 

منها: النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام . وما ثبت بعد ورود الأمر 
المطلق كونه مكرومًا لا يتعلّق الأمر المطلق به» نص عليه أئمتنا في كتب 
الأصول وقرّروه» ثم إن ذلك يجري مجری الخصوص والعموم. 
والخاص مجح على العام » سواء تقدم العام أو تخر لا خلاف فيه. 

علي أنه قد تقدم الجواب عن هذا الذي ذکره» والفرق من وجوه 
سبقت» ثم لو سل أن هذه الصلاة یسوغ الاقدام عليها بناء على ذلك ؛ 
فهذا آمز لا یعرفه إلا خواص العلماء» أمّا العوام ومن لم ترسخ قدمه في 
العلم فلا یفعل هذه الصلاة الا معتقدا نا سُنة من السنن الموطّفة المأجور 
علیها مها آضعائا مضاعفة» فهو لا یدخل فیها لا ناویا ذلك. وأقل؛ 
المراتب أنْ ينوي صلاةً الرغائب » ولیس لنا في الشريعة صلاةٌ بهذا 


الاسمء فکانه نوی ما لا حقيقة مه له شرعا. 


(۳) «مساجلة علمية» (ص١١)‏ . 


۱۷ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال الفقبه أبو محمد“ جوابًا لین آفتیا بصحة هذه الصلاق 
فقال ۳*: أفتيا بصحّتها مع اختلاف أصحاب الشافعي تیه في صحة 
مثلها؛ فان من نوی صلاءٌ ووصفها في نيته بصفة. فاختلفت تلك الصفة ؛ 
فهل تبطل صلاته من أصلها أو تنعقد نفلا؟! فيه خلاف مشهورء وهذه 
الضلاة پذه المثابة؛ فان قم بُصلیها یعتقد نا من السْتن الموظفة الراتبة» 
وهده الصلاة ۰ فة عه 

ثم قال الشیخ **: روی الترمذيُ في کتابه تعليقًا من حديث عائشة - 
ولم يُضَعْفْهُ - أن رسول الله کا قال : «مّن صلى بعد المغرب عشرین 
ركعة بنی اللَّهُ له بیئا في الجنة»“ . 

قال: فهذا مخصوص بما بين المغرب والعشاء» فهو يتناول صلاة 
الرغائب من جهة أنَّ اثنتي عشرة ركعة داخلةٌ في عشرين ركعة » وما فيها 
من الأوصاف الزائدة توجب نوعية وخصوصية غيرَ مانعة من الدخول في 
هذا العموم» فلو لم يَرِدْ إذّا حديثٌ أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها ؛ 
لكان فعلها مشروعًا لِمَا ذكرناء ثم ضرب لذلك مثالا" . 
)١(‏ هو الإمام العز بن عبد السلام کت . 
(۲) «مساجلة علمية» (ص۱۲-۱۱). 
(۴) في «مساجلة علمية»» و«المطبوع» : «الصفة» . 
)٤(‏ يعني : ابن الصلاح » وكلامه هذا في «مساجلة علمیة» (صل/ا١-18١).‏ 


(5) أخرجه : الترمذي (رقم4۳۰) تعليقًا» وابن ماجه (۱۳۷۳) . 


قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» : «في إسناده يعقوب بن الولید » اتفقوا على 
ضعفه ؛ قال فيه الإمام أحمد : من الكذابين الکبار» وكان يضع الحديث» . 
(1) انظر : «مساجلة علمية» (ص‌۱۸). ۱ ۱ = 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۷۳ 


قال المولف تیه : 

آوهم الشیخ في کلامه هذا آنواغا من الإبهام» وئلّس في قوله: 
« تعليقًا » من ذلك : أنَّ ظاهر هذا اللفظ أنَّ الترمذيّ آسند هذا الحدیث» 
وهو لم يُسيْدْهِ اصلا. ‏ 

وقوله: « تعليقًا » ؛ المشهور فيما يُفهم من لفظ «التعليق» : أنه الذي 
خذف من مبتدإ إسناده واحدّء وقد يكون أكثر من واحدء واستعمله 
بعضهم فيما حذف منه جميع الإسنادء وهذه درجات في الضعف بعضها 
دون بعض» فيظن مَّن يقف على كلامه هذا أنه من أعلا درجات التعليق» 
وهو الذي خَذف من مبتد سنده رجل وهو شيخ المصتّف» حذفه للعلم به 
كما وقع ذلك في بعض مسند «صحیح البخاري» » ولم يُخرجه ذلك عن 
الاحتجاج به عند بعضهم. 


= والمثال الذي ضربه هو قوله : 
«ومن آمثال هذاء ما لو صلّی إنسان في جنح الليل مثلا خمس عشرة ركعة بتسليمة 
واحدة » وقرأ في کل ركعة آية من خمس عشرة سورة على التوالي» خص کل ركعة 
متها بدعاء خاص . 
فهذه صلاة مقبولة غير مردودة» ولیس لاحد أن يقول : هذه صلاة مبتدعة مردودة ؛ 
فانه لم يرد بها على هذه الصفة کتاب ولا سنة ... ». 
وعلق عليه المحققان الفاضلان بقولهما : 
«بل هي صلاة ميتدعة مردودة ؛ لیس لأحد أن یتقصد صلاتها + لأنه لا أصل لها بن 
الكيفية > ودعوی أن لها أصلا لا يجدي ؛ ؛ لأن البحث في الكيفية لا في الأصل » ومن 
المسلّم به أنها محدثةء فیجب أن تکون ضلالة بنص عموم ذم کل بدعت وقبل - 
كذاء ولعل الصواب : «ومثل» - هذه الصلاة ة هي التي يسميها الإمام الشاطبي في 
«الاعتصام» بالبدعة الإضافية ء ويقابلها البدعة الحقيقية»ء وهي أضل من الأولئ» . 
واتظر رد العز ين عبد السلام على هذا المثال في «مساجلة علمیة» (ص۰۳۲ ۳۶). 
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وهذا الذي خرّجه الترمذي فى أدنئ درجات التعليق ؛ فایّه قال: وقد 
روي عن عائشة» عن النبي كك قال: «مَن صلی بعد المغرب عشرين 
ركعة بنئ ال له بيا في الجنة»» وكيف يحل الاحتجاج بمثل هذا مع علم 
المحتجٌ به أنه لا حُبَةَ في المرسّل والمنقطع والمُعْضَل» فما الظنُ بهذا؟! 

وقوله: «ولم یضعفه »؛ مُوهِمْ ۳ عار من الضعف» وهذا استرواحٌ 
برد ٍقناعي » یروج على من يقف عليه من العوام» وأا من وقف من 
العلماء علیٰ «کتاب يي عي عیسی الترمذي» - رحمه الله تعالی - 2 ون 
Ty‏ فقد عرف منزلة هذا الحديث عند 
التزمذق :دوهن أله انزل مجلا عن أن يقال فة اضعا 

وذلك أنه قال: حدثنا أبو كريب» حدئنا زيد بن الحباب» حدثنا عمر 
ابن أبي خثعم عن یکی بن آبي کثیر» عن أبي سلمة» عن أبي هربرة 
قال: قال رسول الله ا : «مّن صلی بعد المغرب ست ركعاتٍ» لم 
یکلم فيما بينهن بسوء ؛ ین له بعبادة ثنتي عشرة سنه . 

0 0 : «من صلی 

و 00 
ون و ۱39 ع 


(۱) آخرجه : الترمذي (۰)2۳ وابن ماجه (۰۱۱۲۷ ۰)۱۳۷ وابن خزيمة (۱۱۹۵). 
وراجع : «المنار المنیف ؟ (ص ۰6۸-۷ و «الضعيقة » )71۹ ۶) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۷۰ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

فاغترٌ الشيخ بكون الترمذي ا حدیث أبي هريرة» وسکت عن 
حديث عائشة» فاعتقد أنَّ حديث عائشة عنده آمثل ل الترمذي 
ذاك لذلك وإِنّما تعرّض لتضعيف سند ما ساق إسناده» وسكت عن 
حدیث عائشة؛ لاه لا سند لهه فهو غیز مقبول وترك ذكر إسناده؛ لقوة 
فة و اعلم . 

وقد آسند الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه هذين الحديثين 
في «سننه»» وبدأ بحديث عائشة» فقال: حدثنا أحمد بن منیع» حدثنا 
يعقوب بن الوليد القرشي 7 عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - 
فذكره”"' . 

ويعقوب بن الوليد المديني کذاب وضّاع » على ما ذكره أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة الحديث » [ علئ ما نقله الخطيب في تاريخ بغداد» 9" ]ل 
وقال النسائي : يعقوب بن الوليد لیس بشيءء متروك. 

وقد روي نحو هذا الحديث عن أبان بن أبي عياش - الممجمع على 
ضعفه -» عن آنس » قال: قال رسول الله ية : «منْ صلى بعد المغرب ثنتي 
عشرة ركعة » يقرأ في کل ركعة : فل هو له كد أربعين مرةً ؛ صافحتُة 
یوم القيامة» ومن صافحهٌ یوم القيامة أَمِنَ الصراطّ والحساب والميزانٌ» . 


)١(‏ في «سنن ابن ماجه»» و«المطبوع» : «المدینی»» وهو آشبه وسینسبه المصنف 
كذلك أيضًا فيما سيأتي . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱۳۷۳) . (۳) «تاريخ بغداد» (533/15) . 


۱۷۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


آخرجه الشیخ آبو الفرج في کتاب «الموضوعات»"*۰ ثم قال: وهذا 
لا يصح عن رسول الله يي » وفیه مجاهیل وأبان حدیثه لیس بشيء. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

ثم لو صح هذا الحدیث لم یعارض ما ذکرنا لوجهین : 

آحدهما: أنَّ هذا خرج من النبي ی مخرج الترغیب في الصلاة بين 
العشاءين مطلقّا والمحافظة علیها» فیکون ذلك كل ليلة » فلا یختص بذلك 
ليلة جمعة ولا غيرهاء فضلا عن ليلة واحدة في كل عام» وقد ثبت النهي 

الثانى : أنَّ الثواب المشروط بصلاة عشرين ركعة لا يحصل بفعل 
بعضهاء وصلاة الرغائب ناقصة عن هذا العدد. ثم لو سل اندراجُ 
صلاة الرغائب فى ذلك » یت من النهي عنها في هذه 
الآزمان ؛ تا من رسد تي 7 تقدّم ذکرها . 

مین : يها : دلو عَلِمَ رسو الله َو ما حدت OT‏ 
هذا مع صحة الحدیث عن النبي كَكةِ: «لا تمنعوا اماء الله مساجدٌ 
له وکل صلاة مُخدثة » على صفة لم تُعْهَدْ في الشريعة » إِنٍ اقترن 
)١(‏ «الموضوعات» (۱۰۰۲) . 
(۲) صلاة الرغائب اثنتا عشرة رکعة » كما في حديث أنس بن مالك الذي آخرجه : اين 

الجوزي في « الموضوعات» (۰)۱۰۰۸ وقد سبق ذكر المصنف له (ص۱۳۱-۱۳۰) . 


(۳) أخرجه : البخاري (۰)۲۱۹/۱ ومسلم (۳۶/۲) . 
(5) آخرجه : البخاري (۰0۷/۲ ومسلم (۳۲/۲) من حدیث ابن عمر ضهن . 


الباعث علی [نکار البدع و الحو ادث ۱۷۷ 


بها من الصفات ما يقتضي النهي عنهاء نُهِيَ عنهاء وال فلاء كما ذکرنا في 
صلاة الرغائب من غير فرق » فلا حاجة إلى ما مت به“ 

ثم نقول: 

قد نص إمام الحرمین كه في کتاب «النهاية» على أنَّ المتوضى إذا 
شكُء فلم يَذر: سل وجهه مرتين أم ثلانّاء على أنه يقتصر على 
ما جری منه ‏ وحكاه عن والده الشيخ أبي محمد الجويني - رحمه الله 
تعالی -. وعلْل ذلك بان قال: فان ان غسل مره آخری كانت متردَدَةٌ بين 
البدعة . 

قال المؤلف : 

وحکی ذلك آبو حامد الغزالى أيضًا طّب» فكذا نقول هاهنا: لو صح 
أن ذلك سُنة لكان ينبغي أن تُترك ليلةَ صلاة الرغائب» ولا تفعل على هذه 
الصفة المبتذعة؛ خوفا من الوقوع في البدعةء ون استلزم ذلك ترك سُنة 
من حيث فعل مجرد الصلاة بين العشاءين» فترك السنة أولئ من اقتحام 
البدعة» كما ذكر هؤلاء الأئمة» وباللّه التوفيق 
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َل 


0 


(۱) انظر : (ص۱۷۳-۱۷۲) . 


۱۷۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فصل 
[ الرد على ما استشهد به ابن الصلاح ] 


واستشهد الشیخ " على جواز عدد”" الآي والتسبیحات في الصلاة 
بحدیث صلاة التسبیح» ولم نکر أحذ جوازٌ ذلك» ولنما قیل: في 
ملاحظة ذلك والاعتناء [به ] نقصٌ للخشوع المقصود من شرعية ذلك "۳ 
والمحافظة على الخشوع آولی » الا فيما استثناه الشرع» فصلاة التسبیح - 
إن صخت - كانت من جملة ما استثناه الشرع» على أنها لم تصح » على 
كثرة طرقها لم يَصفٌ منها طریق ولا يتر بإخراجها في «سنن أبي داود» 
و«جامع الترمذي». و«سنن ابن ماجه»» وفي «مستدرك الحاكم»ء 
و« سنن البيهقي »۰ وبأنّه قد صنّف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب جزءًا جمع فيه طرقها وتسمية من رواها من الصحابة ۳7 . 


)١(‏ يعني : ابن الصلاح » وكلامه في «مساجلة علمية» (ص۲۳-۲۱). 

(۲) في «المطبوع» : «عد» . 

(9) في «المطبوع» : «الصلاة ٩‏ . 

(4) آخرج حديث صلاة التسابیح : أبو داود (۰)۱۲۹۷ وابن ماجه (۱۳۸۷)»وابن خزيمة 
c(1‏ والحاکم ۳۱۸/۱ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۱۰۲۲ والبيهقي في 
«الکبری» (۳/ .)٠٥١-٠١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۰۳۱) من حديث ابن 
عباس ييا . ش 
وقد رُوِيَتْ من طرق آخری » وكلها ضعيفة . 
قال الإمام أحمد : «صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حدیث؟ . 
وقال أيضًا : «صلاة التسبيح ليس لها أصل » ما يعجبني أن يصليهاء يصلي غيرها» . 
وقال ابن الجوزي - بعد أن ساق طرقها - : «هذه الطرق كلها لا تثبت». 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۷۹ 


فقد قال إمام الأئمة محمد بن (سحاق بن خزيمة فى ۱ صحیحه» : «باب 
صلاة التسبیح » : إِنْ صح الخبر فان في القلب منه ۲۳ . 
وقال الحافظ آبو جعفر العْقَيْلي”'': ليس في صلاة التسبیح حدیث 


جه هه 


لمملا ۰ 


وأخرجها الشیخ آبو الفرج في کتاب «الموضوعات »۰ وطرقها كلها 
لا تخلو من وقفب » أو إرسالٍء أو ضعفٍ رجا واللّه أعلم . 

وممّا ذكره الشيخ أن قال”": هذه - [يعني] صلاة الرغائب - صلاهٌ 
لها أصل في الشريعة ظهرت وکثرت الرغبات فيهاء فيقال لِمَن أنكرها: 


صل هذه الصلاةق وتجنّب [ وجنّب] فيها ما زعمت اه محذور. 
وجوابه : آن الانکار وقع علیها بجملتها. ولو ترکث خصائضها 


= وقال الترمذي في «سننه» (۳4۸/۲) : «وقد روي عن النبي ول غير حديث في صلاة 
التسبيح » ولا يصح منه كبير شيء». وكذلك قال العقيلي كما سيذكره المصنف . 
وقال ابن العربي المالكي : «ليس فيها حديث صحيح ولا حسن» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «رُويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة» . 
وقال ابن حجر : «والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وأن حديث ابن عباس يقرب من 
شرط الحسن الا أنه شاذ ؛ لشدة الفردية فيه » وعدم والشاهد من وجه معتبر» 
ومخالفة هیتتها لهيئة باقي الصلاة» . 
وراجع : «مجموع الفتاوی» (۵۷۹/۱۱) (۰)۳۱/۲۰ و«منهاج السنة» (/ا/ ۰11۳۶ 
وابدائع الفوائد» (۰)۱۱4/4 و«التلخيص الحبیر» (۰)۱4-۱۳/۲ و«الفوائد 
المجموعة» (ص۳۸-۳۷) : 

() في «صحیح ابن خزیمة» (۲/ ۲۲۳) : «فإن في القلب من هذا الاسناد شيء) . 

(۲) «الضعفاء الكبير» (۱۲4/۱- ترجمة آوس بن عبد الله الربعي) . 

(۳) «مساجلة علمية» (ص۲1) . 


۱۸۰ الباعث على انکار البدع والحوادث 


لخرجت عن أنْ تکون الصلاة المنكرة» بيانه: أنَّه آتکر فعلها في ليلة جمعة 
مختصة بذلك» والتزام تكرار السورتين فيها والسجدتان بعدها”'', 
والاجتماع لها والاعتناء بها اعتناء ما سه الشرع » لثلا يفضي ذلك إلى 
نسبة الكذب والوضع إلى رسول الله 3 على ما سبق بیانه؟» ولو 
تنب ذلك كله لم یبق إلا آن يصلي الشخص في بيته ركعات بين العشاءين 
غير مخصّص ليلة الجمعة بذلك» وذلك مستحبٌ مثابٌ عليه. 

ولكن ليس هذا هو الذي كرت الرغبات فيه » وجری فيه من المخالف 
التعصّبء اما مراده”": العوام واعتقاذهم في الاجتماع» وفعلّها على 
هذه الصورة المخصوصة ولقد رأيتٌُ من العوام مَن فرع بعض أئمة 
المساجد وعابه بأنّه لم يُحسِن يُصَلّْيها فسألته عن ذلك» فذكر أنه صلّى بهم 
صلاة الرغاتب » ولم يدر كيف يسجد السجدتين بعدهاء ورأيثٌ العامي 
يُعلّمه ها مُتَعَجَبًا من كونه مام مسجدٍ وهو غير خبير بها» وذلك الإمام 
في يده كالأسير لا يُمكنه أن يقول: هي بدعة منکرق ولا أنَّها غير 

وكم من إمام قد قال لي : إِلّه لا يُصليها إلا حفظا لقلوب العوام عليه 
ره خوفا من انتراعه منهء::وفي هذا دخول هنهم في الصلاة 
بغير نية صحيحةء وامتهان للوقوف بين يدي الله تعالی» ولو لم يكن في 
هذه البدعة سوی هذا لکفی» وکل من أمرّ بهذه الصلاة أو حسّنها فهو 
مسبت متسیب في ذلك » مغُر للعوام بما اعتقدوه منهاء كاذبين علئ الشرع 
)١(‏ كذا في «الاصل »۰ وفي «المطبوع» : «والسجدتين بعد . 


(۲) انظر : (ص ۰۱۵۸ 169). 
(۳) في «الأصل» " «إنما مراد»» والمثبت من «طبعة عيون» . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۸۱ 


بسببهاء ولو بصروا وعرفوا هذا سَنَهَ بعد سَّنَهَ لأقلعوا عن ذلك وألغوف 
ولکی "۲۲ تزول رياسة محبي البدع [ومحیها ] والله الموفق. 

وقد كان الرژساء من أهل الکتاب یمنعهم من الاسلام خوفٌ زوال 
رياستهم» وفیهم نزل : ويل لِلَذِنَ يبون الکتب پلیدیم ثم یت 
لدا من عند لله لشفا بوه تما لا ول هم ِا کیت يديو وونل 


2 
4 


لهم يما يبو 4 [لبشرد: ۲۷۹ . 

وقد حکی الشیخ التقي في کتاب « المناسك » له عن الشیخ أبي محمد 
قال: رآیث الناس إذا فرغوا من السعي على المروة فربّما صلوا رکعتین 
علی متس المروت وذلك حسنٌ وزيادة طاعة» ولکن لم یثبت ذلك عن 
رسول الله كل. 

قال الشيخ التقي : قلث: ينبغي أن یکره ذلك؛ لاه ابتداعٌ شعار 9 . 

قلت أنا : 

وهذا لازم للشيخ في صلاة الرغائب؛ فإِنّها ابتداع شعار فهي مکروهت 
وغالب ظني أنْي لمّا قرأتٌ عليه كتاب «المناسك» المذكورء وجاء هذا 
الموضع؛ قلت له: فكيف صلاة الرغائب؟ فتبسّم ولم رده وتصنيفه 
« للمناسك » كان قبل واقعة الرغاتب؛ فإنه صنّفه في سنة آربع وثلائین» 


(۱) في «المطبوع» : «لکن»۰ ویمکن قراءتها کذلك في «الاصل» واللّه أعلم . 

(۲) هو الجويني . 

(۳) ذکر النووي في «المجموع» (۷۰/۸) کلام الجويني » وتعقّب أبي عمرو ابن الصلاح 
له ثم قال : «وهذا الذي قاله أبو عمرو آظهر واللّه أعلم» . 


۱۸۲ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


وقراء‌تي یاه عليه كانت في سنة تسع وثلائین » وواقعة الرغائب كانت سنه 
سبع وثلائین كما سبق» وکلامه في «المناسك » موافق لکلامه في الفتیتین 
المتقدمتین» وهو الحق» وبالله التوفیق . 

وفي کتاب الطرطوشي یله : وقال عمر بن الخطاب لکعب: 
«ما آخوف ما تخاف على أمة محمد عقق؟» قال: أئمة مُضلین قال: 
«صدقت. قد أسر ال ذلك رسول الله ۲:2 . 

وقال سهل بن عبد اللّهِ : «آخر عقوبة يُعافَّبُ بها ضلال هذه الأمة : کفر 
النعم » واستحسان المساوئ». 

(Daner? 0 3 4 1 2 و هو‎ f 2 ۳ 

وقال سيّار آبو الحکم: خرج رهط من القرّاء حتی بّوا مسجدا بالنخيلة 
قريبًا من الكوفة» فوضعوا جرارًا من ماء» وجعوا أكوامًا من الحصی 
للتسبیح» ثم أقاموا يُصَلُونَ في مسجدهم ويتعبّدون وتركوا الناس» فخرج 
إليهم ابنُ مسعود فقالوا: مرحبّا بأبى عبد الرحمن انزل. 

فقال: «واللّه ما أنا بنازل حتی هدم مسجد الخبال هذا» . فهدموه. 

ثم قال: «واللّه نکم لمُتَمسّكون دنب ضلالة » أو لأنتم آهدی ممّن 


. «الحوادث والبدع» (ص۱4۵-۱4)‎ )١( 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)4۲/۱ والطبراني في «مسند الشامیین» (۹۸۱) وآبو نعیم في 
«الحلية» (557/5). 
وفي إسناده : زهير بن سالم » قال الدارقطني : «منكر الحديث» . 
لکن تقدم (ص ۸۲) من حديث ثوبان تيه » وهو صحيح . 

(۳) «النخيلة» : تصغير نخلة » موضع قرب الكوفة » على سمت الشام - كما في معجم 
البلدان» (۲۷۸/۵) . 


الباعث عل انکار البدع والحوادث ۱۸۳ 


كان قبلكم» أرأيتم لو أن الناس كلّهم صنعوا ما صنعتم من كان لجْمعهم » 
ولصلاتهم في مساجدهم ۲ ولعيادة مرضاهم » ولدفن موتاهم؟!)2. 
فردّهم إلى الناس . 

فقال ابن مسعود : «إِنَّ منكرٌ الیوم لمعروف قوم ما جاءوا بعل وان 
معروف اليوم لمنكرٌ قوم ما جاءوا بعد». 

آخر جه الدارمي في «مسنده» 5 

وأخرج الحافظ أبو القاسم في كتاب «فضل أصحاب الحديث» عن ابن 
سيرين › قال : « إن قوما تركوا العلم » ومجالسة العلمای و 
محاريب فصلُوا فيها حتئ يبس جلدٌ أحدهم على عظمهء خالفوا السنة 
فهلكواء والله ما عمل عامل بغير علم لا كان ما ید أكثر مما يُصلِح». 
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۱۸ الباعث على انکار البدع والحوادث 


فصل 
[إنكار السلف للطاعات التي لا توافق السّنة ] 


فقد بان توفي :الد تا - صحّة انکار م من آنکر شيئًا من هذه البدع » 
وان كانت صلاةًٌ ومسجذاء ولا مبالاة بشناعة جاهل يقول : كيف یومّر بتبطيل 
صلاةٍ وتخريب مسجدٍ؟ فما وزانه إلا وزان من يقول: كيف يُوْمِرُ بتخريب 
مسجدٍ إذا سمع أنَّ النبيّ وه خرّبَ مسجد الضرار أو مّن يقول: كيف يُنهى 
عن قراءة القرآن في الركوع والسجود إذا سمع حديث علي المُخرّج في 
« الصحيح » : نماني رسول ال آن أقرأ القرآنَ في الركوع والسجود » ۳ . 

فاتباع السنة أولئ من اقتحام البدعة» وإِنْ كانت صلاةً فى الصورة ؛ 
فبركة اتباع السّنة آکثر فائده وأعظم أجرًا - إن را أنَّ لتلك الصلاة 
أجرًا -» وقد تقدّم من الأدلّة على ذلك والآثار ما فيه كفاية. 

ونزيد هاهنا أشياء منها: ما أخرجه الطرطوشي في كتاب «الحوادث »۲ 
قال: وروی مالك : «أنَّ عمر بن الخطاب ضرت المنکدر على صلاة بعد 
ال 
)١(‏ أخرجه: مسلم ۰64٩۹ ۰٤۸/۲(‏ وأحمد (۰۸۱/۱ ۰۹۲ ۰۱۱۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ 

۲ ومالك في «الموطإ» (۰6۷۲ وأبو داود (4۰64) والترمذي (۰)۲64 
والنسائي (۰۱۸۹/۲ ۲۱۷) (۸/ ۰4۱۹۱ وغیرهم . 


(۲) «الحوادث والبدع» (ص”147١)‏ . 


)۳( أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص۰)۱۵۶ ومن طريقه «الطحاوي» في شرح 
المعاني» )۳۰٤/۱(‏ . 


وإسناده صحيح . 
وانظر : ( ص ۷¥( . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۸۰ 


ورواه غیره : «فقیل له: آعلی الصلاة؟! فقال : على خلاف السْنة». 

[ وفي کتاب آبي بكر عبد اللّه , بن الزبیر الحميدي في «الرذ على أهل 
الاهواء» قال: ثنا سفيان» ثنا هشام بن حجيرء e‏ قال : 

رآني ابن عباس وأنا أصلّي بعد العصر فنهاني» فقال: إِنّما كُرِهَتْ لئلًا 
E‏ قال ابن عباس ی : «نمل رسول الله ية عن الصلاة بعد 
العصرء قال الله تعالى: وبا كان لِمُوْمِنِ ولا مره الآية [الأحرّاب: 
۰ وما آدري تعذب علیها أم تج ؟!»]. 

وفي «مسند الدارمي»: آخبرنا عبید اللّه بن سعيدء حدثنا سفیان بن 
عيينة» عن هشام بن حجیر » قال: 

كان طاوس يُصلي رکعتین بعد العصر فقال له ابن عباس : «اترکها» » 
قال : إِنّما هی رسول الله هة عنها آن ند سُلْمَاء قال ابن عباس : (إِنَه 
E NNR‏ 
لأنّ الله تعالى قال: وما کان لمرن لا مق دا قتی آله سوت ام أن 
€ الاين من مهم [الاحزاب: ۳۹ . 

قال سفيان: يتخذ سلْما» يقول: يصلي بعد العصر إلى اليل . 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - : 

وطاوس هذا هو : آبو عبد الله اليماني فقيه أهل اليمن» وكان من كبار 
)١(‏ آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (079170). والدارمي (۰4۳2 والبيهقي في 


«الکبری» (۲/ ۰40۳ والطحاوي في «شرح المعاني» )۰0/1( باختصار . 
وهشام بن حجير فيه ضعف . 


۱۸۹ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


آصحاب ابن عباس» وفْهم السبب الذي لاجله آنکر عليه ابن عباس» 
[وهو مخالفة السنة]ء فاستعمل هذا الانکار بعینه في صورة آخری حيث 
كانت على خلاف السنة عنده. 

قرات في كتاب «المغني في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي»" 
الذي أنبأنا به مصنفه الشيخ الموفق أبو محمد عبد اللّه بن [أحمد بن] 
محمد پن قدامة - رحمه اللّه تعالین » ونقلته من خطه - قال: 

قال طاوس : «الذين یعتمرون من التنعیم ما آدري يُؤْجَرون علیها 
آم يُعَذّبون؟!» . قبل له: فَلِمَ يُعَذبون؟ قال : « لاله يدع الطواف بالبیت 
ویخرج إلى آربعة أميال ويجيء. والی أن يجيء من آربعة أميال قد طاف 
تتي طواف ۰۷ قال : «وکلّما طاف بالبیتِ كان أفضل من أن يمشي في 
غير شيء. 

قال المولف تایه : 

هذه الفتوی على رأي من لا يرى الاکثار من الاعتمار» والموالاة بين 
العْمَر [في سنة واحدة]» وهو الذي نختاره؛ لاه على خلاف سنة 
رسول الله بل إن لم یعتمر في سَنة أكثر من مرة» وقد حقّنا ذلك في 
موضع آخرء فكأنَ طاوس قال: لاه يخالف السّنةء ثم بين أنه مع مخالفته 
السّنة يفوته جملة من العبادة » وهو كثرة الطواف بالبيت ‏ . 
قال أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن آبي رياح» سو الت 


)۱( «المغني » (۱۷۲/۲) . 
(۲) راجع : «مجموع الفتاوی» (۲۱۲-۲۹۶/۲۲) . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱ ۱۸۷ 


أنه رأى رجلا يُصلي بعد طلوع الفجر أكثرٌ من ركعتين» یکی فيها 
الركوع والسجود » فنهاه فقال: يا أبا محمد» ا الله على الصلاة؟! 
قال: «لاء ولكن يُعَذَْيُك على خلاف السْنة»). 


أخرجه البيهقي في «السّنن». 


وقال الدارمي: حدثنا قبيصة» أخبرنا سفيان» عن أبي رياح - شيخ من 
آل عمر -.» قال: 


رأئ سعيد بن المسيب رجلا يُصلي بعد الركعتين يُكثر - فذكره. 


[وقد ذكرنا في «التاريخ» في ترجمة السري السقطي الزاهد كشو أنه 
قال: 


«عمل قليل في سنة خيرٌ من كثير مع بدعة» كيف یل عمل مع 
E‏ )۲( 
تقوی؟ !»] . 


وروينا في «جزء أبي عبد الرحمن عبيد الله بن محمد العيشي»» قال : 
أخبرنا حماد بن سلمف عن عاصم الأحولء عن الحسن بن أبي الحسن 
أنه قال : 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه » (41/55)» والدارمي (475) » والبيهقي في «السنن 
الکبری» ٠ .)٤11/۲(‏ ۱ 
وأبو رياح ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ ۳۷۲)ء ولم يذكر فيه جرخا 
ولا تعديلا . 
ووقع في «سنن البيهقي ۰۷ و« سنن الدارمي» : «أبو رباح» بالموحدة » وهو تصحيف . 
وراجع : «الارواء» (375/5) . 

(۲) أخرجه : ابن عساكر في «تاريخه» (۱۸۱/۲۰) . 


۱۸۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


«إذا صلّى الرجل في بيته فا یقیم إقامةً» ۰ فقال يزيد الرقاشي: آفلا 
یوذن ويُقِيمُ فیکون له آجران؟! فقال الحسن: «السُنةٌ أفضلٌ». 

قال الطرطوشی "*: وروی آستاذنا القاضی أبو الولید فى «المنتقی» : 
آن ابن عمر حضر جناز فقال: «لَتُسْرِعْنَ مها والّا رجعت . 

قال آبو بکر : انظروا لما ترك الاسراغ - وهي السْنة - هم ابن عمر 
بالانصراف» ولم یر أن قيراطين من الاجر يفي بترك سْنة من سنن 
رسول الله كلل . 


)١(‏ «الحوادث والبدع » «صی۱4۶) 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۸۹ 


فصل 
[ انکار الصحابة لأمور تخالف السّنة] 
وقد أنكرت الصحابة يك مخالفة السْنة فى آمر هو آقرب مما ذكرناف 
منه : ما في «صحیح مسلم» من حديث إلى سعد الخدري» قال: أخرجَ 
مروا المنبرٌ في يوم عي وبداً بالخطبة قبل الصلاق فقام رجلٌ» فقال: 
يا مروا خالفت السِّنةَ : آخرجت العبن في يوم ع عيدٍء ولم يكن يُخرج 
به» وبدأتَ بالخطبة قبل الصلای eT‏ فقال آبو سعيدٍ: أما 
هذا فقد قضی ما عليه سمعث النبيّ و يقول: « من رأى منكرًا واستطاع 
أن يُعَيْره بيده فليغيّزه» فان لم يستطغ فبلسانه» فإنْ لم یستطغ بلسانه 
فبقلبهء وذلك أضعفٌ الإيمان»”" . 
قال المؤلف - رحمه الله تعالن - : 
لو إلى مخالفة السنةء وجعل أبو سعيد فعلّه منكرّاء وليس 
ی اخ عل بت كبير أمرء ولا خلل بالمقصود منهماء وكذا 
اا 107 وقد ثبت تقديمُ الخطبة على الصلاة 
في صلاة الاستسقای جاء أنه و خطب قبل الصلات وجاء أله صلّى قبل 
الخطية» فيُحمل ذلك على وقتين» وجواز الأمرين لحصول الغرض بکلء 


واحد من هذين النوعين. 


)١(‏ آخرجه : مسلم (۵۰7/۱) وأحمد ( ۰ وأبو داود (۰)۱۱8۰ والترمني 
(۷۷) والنسائي (۰۱۱۱/۸ ۰۲۱۱۲ وابن ماجه (۱۲۷۵). 


وصلاة الاستسقاء عند الفقهاء القائلين بها : جاريةٌ مجرئ صلاة العید » 
وعلین صفتهاء فتقديم الخطبة على الصلاة في العيد تجري مجرى تقديمها 
في الاستسقاء» ومع ذلك أنكرته الصحابة» وتَسَبَتْ فاعله إلى مخالفة 
السنة» فكيف لو رأت الصحابةٌ ما قد أخدِتٌ من هذه الصلوات المبتدعة 
في الأوقات المكروهة » على الصفات غير المشروعة» ثم وضع فيها 
أحاديتُ منكرة» ثم عُونِدَ فيها من أنكرها من أهل الحق من العلماء؟! 
نود بالل الخد لان كيو المستعان: 

وعهدي بأنَّ مثل هذه الصلوات لا يحافظ عليها إلا عامّيٌ جاهلٌ» 
ون آمل العلم مُطبقون على إنكارهاء كما حدثنا الشيخ أبو الحسن 
العلّامة» قال: کنث جالسًا بعد المغرب عند الشيخ أبي القاسم بن فير 
الشاطبى - رحمه الله تعالی ٩‏ وحدي بحجرته الت كان يُقُريء فيها 
الق ان بادرس اقا بالقاهرة من الان التصرية > والتای سارت 
صلاة الرغائب بالمدرسة وأصواتهم تبلغناء فلمّا فرغوا منها سمعت 
الشيخ الشاطبي يقول : لا له إلا اللّهه فرغت البدعة» فرغت البدعة؛ 
مر 
)۱( هو الإمام القدوة سيد القراء أبو القاسم القاسم بن فِيْرّه بن خلف بن أحمد الرعيني 

الأندلسي ناظم «الشاطبية»» و «الرائیة» ولد سنة ۵۳۸ . كان يتوقّد ذکاء . له الباع 

الاطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحدیث » وله النظم الراتق مع الورع 
والتقوی والتأله والوقار . وله قصيدة دالية نحو خمس مائة بيت من قرأها أحاط علمًا 


ر« التمهيد» لابن عبد الب استوطن مصر » وتوفي بها سنة ۰ھ . ترجمته في سیر 
أعلام النبلاء» )۲٠٤-۲۹۱/۲۱(‏ . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۱۹۱ 


قال المؤلف : 


وكان هذا الشيخ الشاطبي جامعًا بين العلم والعمل » وليّا من أولياء ال 
تعالی » ذا كرامات مشهورة» وقد ینت من أحواله في أول «شرح قصيدته 
في القراءات»» وقد حدثني عنه شيخنا المذكور أله قال: «ما أتكلّم كلمةً 
ِل للّه» . فما أراد الشاطبي - رحمه الله تعالى - بهذا الكلام الا إعلام 
يتاه اما تفه شا للد لفت 


وقرأتُ بخط بعض الشیوخ» قال: كنتٌ بحران سنة خمس وستمائة 
آسمع الخدیث على الحافظ عبد قاتا هار رخ الا 
فاق أله في بعض الأيام ذُكِرَتْ صلاءٌ الرغائب » فذكرها ذِكْرَ واضع منهاه 
م قال فك مان ا إنانا حماعة ه ونع 
الصخرة هذا بحران مشهور معتبر» وله جماعة جامعة» وأهل حران أبدًا 
يتذاكرون أنه مقام إبراهيم ع » شائمٌ ذلك فيما بينهی ولا يكاد يكون 
إمامه ِل رجلا معتبرًا - » فقال رحمه الله تعالی وهو يبتسمء وكان 
رحمه الله تعالی كيا يساما بكر شا منبسطا ال آصحابه و جال مع 


(۱) هو الامام الحافظ المحذث الرخال آبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله 
الرهاوي الحنبلي السفار من موالي بعض التجار . ولد بالرها سنة ۵۳ه ونشأ 
بالموصل . ثم أعتقه مولاه» وخبّب إليه سماع الحدیث » ولقي بقایا المسندین » وأکثر 
عنهم » وتمیز وصلّف » وکان رديء الکتابة ؛ لم یتقن وضع الخط . سمع من : 
أبي زرعة ابن طاهر المقدسي» والحافظ أبي العلاء العطار والحافظ السْلَفي وغیرهم . 
وحدّث عنه : ابن نقطة والبرزالي والضياء المقدسي وغيرهم . وثقه العلماء وأثنوا عليه 
وعظموه . توفي بحران سنة ۲ه . ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۷۵-۷۱/۲۲) . 


۱۹۲ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


حرمة ووقار وهيبة » قال : فکنت إذا جاءت ليلة الرغائب آهرب وأَحَلّيهم - 
أو كما قال - » وكان في المجلس رجل من متميّزي أهل حران جالسًا إلى 
جنبه » فقال له - وکل واحدٍ منهما مبتسم إلى صاحبه - : يا سيدي» ولم 
لا كنت تحضر وصلّي بهم » وما كان يضرٌ من ذلك؟! قال: هذا الاجتماع 
لها والاحتفال ليس بمليح ولا من ان وهي علئ خلاف ما جاءت به 
النوافل » والسجدتان عقيبها وإطالتهماء وإطالة الجلوس بينهما على 
خلاف السّنةء» والحديث المرويٌ فيها ليس بصحیح ؛ یروی من طرق 
مدارها علی علىٌ بن جهضم وکان كذَابًا. ۱ 

قلت : ۱ 

ولا ينبغي لمسلم أنْ يرغبَ عن سُنة رسول الله كله فمّن رغبَ عن 
. سته فليس منهء وفي «الصحيحين» عن عائشة أن النبيّ كك قال : «ما يال 
رجالٍ بهم عني آمز تَرَخّصتٌ فيه فكرهوه وتَتَرّهوا عنه» فوالله لأنا 
أعلمُهم باللّهء وآشلهم له خشية»". 

وفي كتاب «السنن الكبير» عن صفوان بن محرزء قال: سألتٌ ابن 
عمر عن صلاة السفرء فقال: «ركعتان؛ من خالف السّنة کفر»۳. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۱/۸) 2)1١71١/94(‏ ومسلم (۰)۹۰/۷ وأحمد (40/5» 

۱ والنساتي في «عمل اليوم والليلة» (۰)۲۳۶ وابن خزيمة (۰۲۰۱۵ 6۲۰۲۱ . 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق (۰)4۲۸۱ والبيهقي في «السنن الکیری» 2)١5٠/9(‏ 

والطحاوي في «شرح المعاني» (۰):۲۲/۱ والطبراني في «الأوسط» (91/817). 


قال الهيثمي في (المجمع » (۱۵۵-۱۵/۲) : «رواه الطيراني في «الکبیر »» ورجاله 
رجال الصحیح » . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱۹۳ 


يعني : من غير مصلحة تأوّلهاء كما تأوّل عثمان يه كما سبق . 
وقوله : « كفر »٠‏ يعني : لمخالفته السنة؛ لأنّه سلك غير سبیل المؤمنين » 
NN 8‏ . ۰ و ,2 و 5 0 (۲ 
كقوله ع : «من رب عن سم فليس مئي» . 


ولد اد 
جع وت 


(۱) المراد بالكفر هنا : كفران الئعمة التي أنعم الله بها من التخفيف - كذا آفاده الخفاجي 
في «نسيم الرياض على الشفا للقاضي عياض ٩‏ اه من هامش « شرح المعاني» . 
(۲) أخرجه : البخاري (۰)۲/۷ ومسلم (۱۲۹/4) من حديث أنس كيه . 1 
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فصل 
[ أحاديث منكرة في فضل رجب وصيام أيام منه] 

وقد أملئ في فضل رجب الشيخ الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن 
محدّث الشام - رحمه الله تعالى - ٩‏ مجلسّاء وهو السادس بعد الأربع 
المائة من أماليهء أملاه في فضل رجب » وقد سمعناه من غير واحد ممن 
سمعه عليه » ذكر فيه ثلاثة أحاديث منكرة : 

أحدها: حديث صلاة الرغائب الذي بيّنا حاله . 

والثاني : حديث زائدة بن أبي الرُقادء» قال: حدثنا زياد الثميري» عن 
أنس » قال : كان رسول اللَّهِ يلل إذا دخل رجب قال: «اللّهمّ بارك لنا 
في رجب وشعبان ٠‏ وبلغنا رمضانَ»”" . 


قال الحافظ : تفرّد به زائدة » عن زياد بن ميمون البصري › عن انش 


(۱) هو الامام الحافظ ابن عساكر صاحب «تاريخ دمشق» . راجع ترجته في «سير أعلام 
النبلاء» (۵۷۱-۵۵/۲۰) . 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۲۰۹/۱ والطبراني في «الأوسط» (۰)۳۹۳۹ والبزار (115- 
کشف) ۰ والبيهقي في «فضائل الاوقات» (رقم ۱4) . 
وقال البيهقي (ص>۱۰۵-۱۰) : «تفرد به زائدة عن زیاد» وهو حديث لیس 
بالقوي» . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۱0۵/۲) : «فيه زائدة بن أبي الرقاد» قال البخاري : " 
منکر الحدیث » وجهله جماعة» . 
وراجع : : «تبيين العجب» (ص8۰-۳۷). 

(۳) كلام الحافظ أبي القاسم يدل على أن زيادًا النميري هو زياد بن میمون البصري» = 
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قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

قال الحافظ آبو عبد الرحمن النسائي: زائدة بن أبي الرقاد آبو معاذ 
منكر الحدیث . زياد بن میمون آبو عمّار متروك الحدیث بصري . 

وقال آبو عبد الله البخاري الامام: زياد بن میمون آبو عمّار البصري 
صاحب الفاكه”'' عن أنس ترکوه. 

الحديث الثالث: حديث منصور بن زيد بن زائدة بن قدامة الأسدي "» 
عن موسین بن عمران 220 عن أنس بن مالك » قال: قال رسول الله كه : 
«إنَّ في الجنةٍ عيئًا - أو قال : مرا - يُقال له: رجبٌء ماؤه أحلى من 


= ولكن الأئمة عذوهما رجلين وترجموا لكل واحد منهما ترجمة مستقلة تر ذلك في : 
«المجروحین» لابن حبان (۱/ .)۳۸٤-۳۸۲‏ و«الميزان» (۲/ ۰٩۱-٩۰‏ 40-44) 
فليحرر هذا الموضع ٠.‏ 

(۱) في «المطبوع » : «صاحب الفاكهة؛. وهو كذلك في «الضعفاء الصغير» للبخاري 
(ص۷٤)‏ . 

ال EE‏ وهو 
وهم وانما هو زيدء بفتح الزاي» كما تضافرت بذلك الروايات . نبّه على ذلك 
الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب» (ص؟ ۳۹-۳) . 

(9) قال الحافظ في «تبيين العجب» (ص۳4) : «أما موسی بن عمران ؛ فلا يُدرى من 
هو وقد جاء منسویّا في الرواية التي سقناها . وآظن أن موسی یکنی آبا عمران» 
وأظن أن في رواية البيهقي وغیره : «عن موسی آبي عمران»» فصحفها بعض الرواة : 
«عن موسی بن عمران»)» ومثل هذا يقع كثيرًا» اه . 
قلت : لكن قال الرافعي في «التدوين» :)١756 /١(‏ «رواه علي بن الحسين الخواص 
عن منصور » وقال : ثنا أبو عمران خادم أنس » ويمكن أن يكون أبو عمران كنية موسین 
ابن عمران ... » اه . 
وفي «المجروحین» لابن حبان : «موسی بن عمیر» . وال اعلم . 
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السل ‏ وأبيض من اللین فمن صامَ يومًا من رجب شرت من ذلك 
التهر »۲ . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

[وله فيه املاء آخرء وقد ] ذکر آبو الخطاب الحافظ - فیما آنبآنا به في 
کتابه - » قال : وفی هذا الشهر - یعنی : شهر رجب - آحادیث كثيرة من 
رواية جماعة من الواضعين» منهم : مأمون بن آحمد» رواها عن أحمد بن 
عبد الله الجُوَيباري . ومأمون هذا قال فيه الامام أبو عبد الله الشافعي: 
مأمون غير مأمون» ذكر أنه وضع ما آلف حديت كلها كدت وزور علي 
رسول الله يك فلا يصح منها لا في الصلاة في أول رجب ‏ ولا في 
الصف منهء ولا فى آخره» ولا في عدد أيام منه. 

وكذلك حديث «العيون والأنهار»» كحديث موسئ الطویل» عن 
أنس : أنَّ النبی كل » قال : (إنَّ فى الجنة را يُقال له: رجبّ» إلى آخره . 

وموسئ الطويل کذاب عندهم» قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياءَ 
موضوعة لا يحل کتبها. ۱ 
(۱) آخرجه : ابن حبان في «المجروحین» (۲۵/۲- ترجمة موسی بن عمیر) » والييهقي 

في «فضائل الأرقات» (رقم {A‏ واالشعب» (۳۸۰۰) وابن الجوزي في «الحلل 

المتناهية» (411)غ والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» )118-1١554/1١(‏ . 

وضعقه البيهقى . 


وقال ابن الجوزي : «هذا لا يصحء وفيه مجاهيل » لا ندري من هم؟. 
وقال الذهبي : «الخبر باطل» . 
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قال : وكذلك حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة : ( من صام 
السابع والعشرين من رجب ۰ كتبَ ال له صیام ستين شهرّاء وهو أول يوم 
نزل جبریل على محمدٍ ل بالرسالة »(). 

قال أبو الخطاب : وهذا یرگ ۱ یصح» ودک بعض الفُضصّاص أن 
الاسراء كان فى رجب » وذلك عند هل التعديل والتجريح عينُ الكذب . 

قال الامام آبو اسحاق الحربي : أسريّ برسول الله 3 ليلة فح 

قال: وقد ذکرنا [ما] فيه من الخلاف والاحتجاج في کتابنا المسمی 
پ«الابتهاج في أحاديث المعراج»» وقال النسائي: أحمد بن عبد الله 
الجويباري كذاب. 

قال المولف : ۱ 

وقد ذکر الحافظ أبو القاسم حدیث آبی هريرة هذا بعد تلك الأحاديث 
الثلاثة في المجلس الذي آملاه في فضل رجب. ثم آنشد أبيانًا لنفسه منها : 

با طالب الشرب في الفردوس من زجب إن رُمْتَ ذل قَضْمْ لله في رجب 

وصل فيه صلا الراغبين وصْمْ فكل مَن جد في الاعات لم تخپ 


)١(‏ أخرجه : الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۰)۲۹۰/۸ وابن الجوزي في « العلل 
المتناهية» (5ه*0 ٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (775/17) ضمن حدیث طويل . 
قال ابن الجوزي : «وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به» . 
وقال أبن حجر في ١‏ تبيين العجب ٩‏ (ص55) : «وهذا موقوف ضعيف الإستاد » وهو 
آمثل ما ورد في هذا المعنین 4 اه . : 
وعلق عليه محققه الفاضل : «ماذا ينفعه هذا والمتن باطل ؛ فلعل بعض الضعفاء - 
وهو مسلسل بهم - آدخل هذا عليه » أو أنه خلط في |سناده». ˆ 


۱۹۸ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


مر _ س س س 


قال المؤلف : 

و کنث ود أن الحافظ - رحمه الله تعالى - لم يفعل ذلك؛ فل فيه تقريرًا 
لما في تلك الأحاديث المنکرة ره رفع من ن يُحدث عن رسول الله 
كاله بحديث یری أنه كذب» ولکّه جری في ذلك على عادة جماعة من أهل 
الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمالء ونحو هذاء [وهذا] عند 
المحتّقين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأء بل ينبغي 
آن ی أمره إِنْ عَلِمَ ذلك» والا دخل تحت الوعيد في قوله كِ: «من 
حَدَّتَ عئي بحديثِ رن أله كَذِبٌّء فهو أحدٌ الكاذبين»"" . 

وذكر أبو الخطاب فى كتاب «أداء ما وجب» بسنده إلى أبي بكر محمد 
ابن الحسن المقرئ ال الموصلى المعروف بالنقّاش » قال: حدثنا 
أبو عمرو أحمد بن العباس الطبري» حدثنا الكسائي» حدثنا آبو معاوية ؛ 

حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة : 

عن أبي سعيد الخدري » قال: قال رسول اللَّه كلا : د رجب شهز الله 
وشعبانُ شهري» ورمضانُ شهرٌ أمتي» فمن صام رجبًا»”"' - فذكر في 
فضله حديئًا طویلا غير حديث [صلاة] الرغائب . 


(۱) أخرجه: مسلم في «مقدمة صحيحه» 2)//١(‏ وأحمد (5/ 256٠9‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
والترمذي (۰)۲۲۲ وابن ماجه (۶۱) من حدیث المغيرة بن شعبة کته . 
وقد روي أيضًا من حدیث علي وسمرة ها . 

(۲) آخرجه : ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۱۱6۷ . 
وقال : «هذا حديث موضوع على رسول الله لد › والكسائي لا يعرف والنقاش 
مهم ۷ . 
وراجع : «الفوائد المجموعة» (ص ۰۱۰۰ 48۰-1۳۹) و«الضعيفة» ›)٤٤٠١(‏ 
والمقاصد الحسنة» (۰6۵۰۸ و «تبيين العجب» (ص 40-1۰) . 
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قال أبو الخطاب: هذا حديثٌ موضوعٌ على رسول الله يله والنقّاش 
هذا هو مؤلف كتاب «شفاء الصدور»ء وقد ملأ أكثره بالكذب والزور . 
قال الخطيب الحافظ أبو بكر ابن ثابت: بل هو «شقاء الصدور»» وذكر 
كلام الناس في النقاش » واتهامهم له بالوضع . 

وقال طلحة بن محمد بن جعفر الحافظ : كان التقّاش يكذب» وقال 
الإمام أبو بكر البرقاني”© : کل حديثه منکر» قال: وقد صنع ۲۳ في هذا 
الحديث الكسائي. ولا يعرفه أحدٌ من خلق الله » وكلمات رسول اللّه يله 
رة عن هذا التخليط والتجازيف في الجزاء عل الأعمال من غير تقرير 
يشهد به الكتاب العزيز والسّنة الثابتة . 

قال: وكذلك وضع عمرو بن الأزهر فيه حديئًا» ورواه - بزعمه -. 
عن أبان» عن أنس بن مالك » قال: قال رسول الله يِ: «مَن صام ثلاثة 
أيام من رجب» الحديث9 , 

وأبان هذا هو الذي قال فيه شعبة: لأ أزني أحبٌ إلى من أنْ ادت 


عن أبان بن أبي عيّاش . 


)١(‏ في «الأصل» : «الطرطوشي» . وهو خطأ 7 الناسخ » ووقع في «المطبوع» على 
الصواب » وهذا الکلام معروف للبرقاني . ۱ 
وراجع : تاريخ بغداد» (۲/ ۰6۲۰۵ والسان المیزان» (۲۰۲/7). 
(۲) في «المطبوع» : «وضع » . 
(۳) أخرجه : ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١58(‏ . 
وقال : ولا يصح» . 
وراجع : (تبیین العجب » (ص ۰4۷ و الفوائد المجموعة » (ص ۱۰۰) . 
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333333333333333 تسه 
قال أحمد بن حنبل: عمرو بن الأزهر بصري » قاضي جرجان » كان 
يضع الحديث» وقال النساتي: هو متروك الحدیث وقال أبو حاتم ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الثقات. ويأتي بالموضوعات عن 
الأثبات؛ لا یحل؛ ذكره الا بالقدح فيه. وقال الدارقطني: هو كذاب . 
قال أبو الخطاب : وأصحاب أحمد يحتجُون بالأحاديث التي رواها في 
«مسنده»» وأكثرها لا يحل الاحتجاج بهاء وإِنَّما أخرجها الإمام أحمد 
حت یرف الحدیث من أين مخرجُة والمُنفرد به أعدل آم مجروخ". 
ولا يحل الآن لمسلم عالم أن يذكر الا ما صحّ؛ لثلّا يشقئ في 
الذّارين» لِمَا صحّ عن سيد الثقلين أنه قال: «مَنْ حَدَّتٌ عني بحديث يُرى 


أنّه كذبٌ فهو أحذ الکاذبین». 


(۱) قول أبي الخطاب في أحاديث «المسند» : «أكثرها لا يحل الاحتجاج ببا» ؛ فيه نظر ؛ 
لأنه من المعلوم أن الإمام أحمد قد انتخب «مسنده» » وكان يأمر ابنه أن يضرب علی 
الأحاديث التى يستنكرهاء «فمسنده» أنقئ حديئًا وأتقن رجالا من غيره » بل إن بعض 
العلماء قد فضله علی «الستن» . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۵۰/۱) : 

+ ولهذا نره آحمد امسنده» عن أحاديث جاعة يروي عنهم أهل «السنن» 
كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جده» وان كان أبو داود يروي في «سننه" منهاء فشرط أحمد في «مسنده» أجود 
من شرط أبي داود فى «سنته) » اه . ١‏ 

نعم ؛ في «المسند» أحاديث ضعيفة لا يحل الاحتجاج بهاء لكن لا نتجاسر أن نصف 
«المیند» بأن أكثره كذلك» فقول أبي الخطاب فيه مجازفة . واللّه أعلم . 

وراجع : «اللکت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (1/ 401-471 - طبعة ابن عفان) . 

(۲) آخرجه : مسلم في «مقدمة صحیحه » 2)!//١(‏ وأحمد (۰۲۵۰/4 ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
والترمذي (۰)۲۱۲۲ وابن ماجه (4۱) من حدیث المغيرة بن شعبة» وقد تقدم قریبا . 
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قال: ويلزم المحذث ان يكون علئ الصفة التي وصفنا في أول كتابنا 
من الحفظ والإتقان والمعرفة بما يتعلّق بهذا الشأنء وأمّا من طلب 
الحديث دون مَيْزِ"'' لصحیحه من سقيمه» ولا حفظ لمتونه ولغته 
وعلومه» إا لمجرّد الرواية » دون ضبط ولا حفظ ولا دراية» مقتصرًا 
على لقاء المُسِنّ وهو فلان فكل ذلك وساوس وین 


ند ماو 
۶ 2۳ 


0 


)۱( في «المطبوع» : ١تمييز؟‏ . 
ومعنی «میز» : العزل والفرز . 

)۳( کذا في «الاصل »۰ وكل النسخ المطبوعة التي وقفت عليهاء ولم یتضح لي المراد . 
والله اعلم . 


۲.۲ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


[ بدعة إحياء ليالي معينة بالختم والعبادة] 


ولأجل ما اشتهرت به الليلة التي صلّی فيها صلاة الرغائب من الفضيلة 
عند الجَهّال بسبب الحديث الموضوع. وانهماك الناس على إظهار ذلك 
الشعار المبتدّع : من الصوم والوقيد والصلاة» بالغ بعضهم في ننک 
فتعدَّئ ذلك إلى إحياء جميع الليلة طلبّا لحيازة الأفضل من الفضيلة» وفعله 
ذلك أدْحَلُ في الإنكار من إقامة ذلك الشّعار ؛ لاختصاصه ليلة جمعة في 
کل عام من بين الليالي بالقيام» حتئ إن بعض من يقصد الوقف على وجه 
من وجوه البرّء وقف على إحياء هذه الليلة ما يُشترئ به زيت وشمعٌ 
وطعامٌ لِمَن يُحيي هذه الليلة بقراءة القرآن في مكانٍ مخصوصء وکذا ليلة 
الصف من شعبان. 

وممًا هذا جار قیاق المدارس لتق + عدر الزكى هة الله بن 
رواحة» وهي يومئذ بيد الشیخ التقي - سلّمه الله -ء ثم آشار واقف دار 
الحديث الأشرفيّة بدمشق حين وقفهاء والوقف عليه“ أن يشترط على 
كل مَن يحفظ القرآن من أهلها آن يُحيوا خمس ليالٍ من ليالي كل سنةء 
وهي: ليلة الصف من شعبان» وليلة سبع وعشرين من رمضان» وليلتا 
العيدين» وليلة أول المحرّم وصار يقعد بنفسه والجماعة حوله» ويكثر 
الوقيد بالشمع والزیت » زائدًا على المعتاد في غير هذه الليالي بكثيرء 
ولا يزال كذلك إلى الفراغ من الختم . 


(۱) في «المطبوع» : «ثم إنه أشار على واقف دار . . . والوقف عليها» . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۳ 


وهذه أيضًا بدعةٌ مُتَجَدْدةٌ ؛ يظنٌ العامة والجهّال أن هذا الشيخ المفتي 
الممَتَدَى بهء المُظهر الخشوع والسکون فوق آضرابه» لم ينتصب بنفسه 
لهذه الليالي مخصّصًا لها بذلك إل ومُعتقده أنَّ هذه الليالي متساوية في 
الفضل أو متقاربة» وأنَّ لها فضلا على غيرهاء وأنَّ الشنة تدلُ على ذلك . 
وسيطول الأمدء ويبعد العهدء ويُنسئ ول هذا كيف كانء ویتمادی 
الم فتوضع فيه الأحاديث على رسول الله ية كما قُعِلَ في صلاتي 
الرغائب » ونصف شعبان. 

قال المؤلف كيه : 

وليت شعري. أي مقاربة بين ليلة سبع وعشرین من رمضان وبين 
ليلة أول المحرم» وتلك إحدى ليالي القدرء بل أرجاها عند قوم» ولم 
يأت شيء في ليلة آول المحرم؟! وقد فتّشث فيما نُقِلَ من الآثار 
صحيحًا وضعيفًاء وفي الأحاديث الموضوعة فلم أرَ أحدًا ذكر فيها 
شيئّاء وإِنّي لأتخوّف - والعياذ باللّه - من مفتر يختلِقٌ فيها حديئاء وما 
أدري ما الذي عترقة سر افو ناه خافن أو ليلة عاشوراء فقد 
وضع فيها أيضًا من الأحاديث الباطلة» ووضع في ليلتي العيدين صلاةٌ 
وإحياء . ۱ 

وأما ليلة نصف شعبان : فقد مضئ ذكرهاء [وقد ظفرث بحدیت: 
أخرجه صاحب كتاب «الترغيب والترهیب ۰۷ عن وهب بن منبه» عن معاذ 
ابن جبل كيه » قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ أحيا الليالي الخمسّ 


)۱( في «المطبوع» : فلا يبعد أن يوضع فيه أحاديث علی رسول الله 39 . 


ء ۳۲۰ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


وجنت له الجنةٌ : ليلة 00 وليلة عرفة وليلة النحر » وليلة الفطر » 
9 النصف من شعبان»۳" 
قلتٌ: 


ولو كان الشيح جعل الخمس المشار إليها هي هذه لمر لكان له 


مأخذًا. من هذا الحديث] . 

وأمّا ليلة سبع وعشرين من رمضان : فإحياؤها مستحبٌ كسائر ليالي 
الشهر » ولا سيّما ليالي العشر الأواخر» فقد صخت الأحاديث في ذلك» 
ولكن لا ينبغي”" تعيين هذه الليلة من بين ليالي العشرء فإِلّه مُشْعِرٌ بنوع 
تخصيص من الشارع » وليس كذلك؛ فإنه 4يا حت على قيام ليالي رمضان 
مطلقاء 5 علی التماس ليلة 00 جميع الليالي العشر الأواخرء 
وقال أيضًا: «النَمِسُوها في کل وتر“ . واختلفوا في العدد» فمنهم من 
عد أول' العشر من ليلة الحادي والعشرين» ومنهم مَن ابتدأ العدد من ليلة 


. في إسناده عبد الرحیم بن زید العمي » وهو کذاب‎ )١( 
: قال ابن الجوزي : «حدیث لا يصح » وعبد الرحيم ؛ قال يحيئ : كذاب » والنسائي‎ 
۱ . متروك»‎ 
وقال ابن حجر في «تخریج الأذكار» : «حدیث غريب » وعبد الرحیم بن زيد العمي‎ 
. أحد رواته متروك»‎ 
. وراجع : «الضعیفة» (۰)۵۲۲ والنقول السابقة مستفادة منها‎ 

(۲) في «المطبوع» : «جعل الخمس المشار بها في هذه الخمس»۰ ولعل ما أَنْبنّه آشبه . 
والله أعلم . 

() في «المطبوع» : «یبقی ۷ . 

(5) آخرجه بهذا اللفظ : البخاري (1۲/۳) من حديث آبي سعید ويه . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۳.۵ 


الثلاثين» فأوتار كل قول منهما آشفاع القول الآخرء فبقینا على إحياء جمیع 
العشرء ولم تتعيّن ليلة القدر فى واحدة منها. وإِنَّما حاصل ما خاض فيه 
العلماء: أي الليالي منها أرجئ ؛ لادلة وقفوا عليها من خارج . 

وقد فاوضتّه في سبب تعيين ليلة أول المحرّم » فلم يزدني على كونها 
آول السته ‏ فلمّا خلت إحياء هذه الليالى قو لا وفعلا علئ وجه مُشعر 
بشعار ظاهر موهم أنه سنه وجاءه بعد ذلك السؤّال عن صلاة الرغائب 
وتبطیلها ؛ لم یر إبطالها صوابّا» وذهب وهمُّهُ إلى أن في ذلك تكثيرًا من 
الطاعات والقربات » ونظر إلى أن اشتغال العامة بهذا خير من تعطيلهم 
عنه» فربّما شغلوا أنفسهم بما يناقض ذلك من معصية وغيرها. 

وهذا كما يفعله بعض من يتعمّد الكذب في شهادته عل هلال شهر 
تفطيرهم فيه !! وغاب عنه ما في شهادة الزور من الإثم» وأنَّها من الکبائی 
وسعيه في منع الناس عم أحل الله لهم» وتحريم الحلالَ كتحليل الحرام ”© . 

كما غاب عن الشيخ ما في ذلك من المفاسد : من الكذب على الله 
ورسوله › وإغراء المبتدعين › وتقوية شعارهم » وما آشاروا به » وتكثير 
أهل الفسق» وانتشار المُؤْذِين فى نواحى البلد ومساجدهاء يُوّذون مَن 
يظفرون به أنواعًا من الأذئ معروفة في ليلة الصف من شعبان» «ورْبٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقة منه». 


. في «المطبوع» : «ومحرّم الحلال كمحلّل الحرام»‎ )١( 


۳۹ ۱ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


ولهذا رجّحَ أهل العلم الحدیث المتناول ۲۳ للفقهاء على غيره : 

قال عبد الله بن هاشم الطوسي وغیره: كنا عند وكيع» فقال: الأعمش 
أحبُ إليكم عن أبي وائل عن عبد الله » أو سفیانْ عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد اللّه؟ - يعنى : وهما شیخاه : الأعمش وسفيان - 
5 فقلنا : اي عن أبي وائل أقرب. فقال: الأعمش شيخ› 
عبد اللّه 9 
مما يتداوله الشیوخ ۳ . 

قلت : 

علی أنَّ قراءة القرآن على هذه الصورة - [التي فعلها الشيخ بدار 
الحديث] - قد كرهها مالك بن أن 0 

ذكر الطرطوشي في كتاب « الحوادث»( : قال مالك : لا يجتمع القوم 
یقرءون فى سورة واحدق كما يقعله أهل الإسكندرية» هذا مكروة 
ولا يعجبناء لم يكن هذا من عمل الناس» هذا مکروه منکر . 

قال : فلو قرأ واحذ منهم آيات» ثم قرأ الآخر على إثر صاحبه» والآخر 
كذلك لم يكن بذلك بأس » هؤلاء يَعرضون بعضهم علئ بعض . 
)١(‏ في «المطبوع» : «المتداول» . 
(۲) آخرجه : الحاکم في «معرفة علوم الحدیث يث» ( ص۰۱۱ والرامهرمزي في «المحدث 

الفاصل » (ص‌۰)۲۳۸ والبيهقي في «المدخل » (رقم ۶ ۰/۱۵ والخطیب في 


«الكفاية» (ص۱۱۱) . 
(۳) «الحوادث والبدع» (ص۱۱۲-۱۹۱) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۳۷ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالن - : 

والذي كرهه مالك - رحمه الله تعالى من ذلك - موافق لما أخرجه 
الحافظ أبو القاسم في «تاریخه» بإسناده عن عبد اللّه , بن العلاء بن زبر 
الرَْعي » قال : 

غت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ینکر هذه الدرا ۱ 
ويقول: ما رأيتٌ ولا سمعث؛ وقد أذركتٌ أصحات النبث عي" . 

قال الوليد: سألتٌ عنها عبد الله بن العلاء» فقال: كنا ندرس فى 
عبد الملك» رد خرج علينا أميرنا الضخاك بن عبد الرحمن بن عرژب 
الاشعري من الخضراء » فأقبل علینا مُنکرّا لما نصنع » فقال: ما هذا؟ 
وما آنتم فیه؟! فقلنا: ندرس کتاب اللّه. فقال: أتدرسون کتاب الله عر 
وجل ؟! إن هذا لشيء ما ریت ولا سمغت أله كان قبل» ثم دخل 
الخضراء . 

قال الحافظ أبو القاسم”": وكان الضححاك بن عبد الرحمن أميرًا على 
دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالی . 


زد عاد زد 
3 4 يت 


. في «المطبوع» : «المدارسة»‎ )١( 
۲۸:۱۱ آخرجه : ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )۲( 
. )۲۸۵/۲(  قشمد لوف «تاريخ‎ 


۰۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


فصل 
[ بدعة التماوت في المشي والكلام] 


ومما ابتدع وژوئي به» واسثميل قلوبٌ العوام والجهال بسببه : 
التماوتُ في الكلام والمشي » حتی صار ذلك شعارًا لِمَن [يُريد أن] يْظنَّ 
فيه التنسّك والتورع فليُعلم أنَّ الدين خلاف ذلك» وهو ما كان عليه 
النبئُ ی وأصحابه ثم السلف الصالح» كما سنورد من آخبارهم في ذلك 
وصفاتهم في حركاتهم وسكناتهم . 

ففي أحاديث صفة النبي كك وشمائله : «أنَّه كان إذا مشئ تقَلّمَ كأنّما 

وفي نکاما حدر مه ص 

وفى «سنن أبى داود» عن أنس : «كان النبیٌ بي إذا مشى كأنّه 

00 
یتو 1 


)١(‏ آخرجه : الترمذي (۰)۳۱۳۸ وفی "الشمائل» (۰۷ ۰۱٩‏ ۱۲) من حدیث 
علي ضيه . 
وقال : هذا حديث حسن غريب » وليس إسناده بمتصل ؛ . 

(۲) آخرجه : الترمذي فى «سننه » (۰)۱۷۵۶ وفئ «الشمائل» (۲) ۰ وأبو داود (1۸71۳) . 
وقال الترمذي : «حدیث آنس حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه من حديث 
حمید » . 
قلت : وفي «صحیح مسلم» (۸۱/۷) من حديث أنس نله : كان رسول الله ل إذا 
مشا 3 
وراجع : «الصحیحة» (۰۲۰۸۳ ۲۱2۰) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۲۰۹ 


وفيه عن أبي الطفیل قال : «رأيتُ رسول الله 3 إذا مشی كأنّه هوي 


قال المؤلف : 

معنی يتوكأ : ر یسعی ؛ قال الأزهري”: الإيكاء في كلام العرب يكون 
بمعتی السعي . والصیب والصبوب واحد . 

قال الخطابي”" : قوله: «يبوي» معناه : ينزل ويتدلن» وذلك مشية 
القوي من الرجال . 

قال : ریس كت ال ا بق عله ن 
من ماءِ ونحوه : كالطهور والعّسول والفّطور» ومّن رواه بضم الصاد فهو 
جع صَبّب» وهو ما انحدر من الأرض © 


. )4۸14( أخرجه : ابو داود‎ )١( 
. ووقع فيه : هوي في صبوب»‎ 

(۲) «هذیب اللغة» (2۱0/۱۰ - مادة وکین) . 
وفيه : «الایکاء في کلام العرب یکون بمعنی السعي الشديد» . 

(۳) «معالم السنن» (۱۱۱/4). 

)٤(‏ اقتصر المؤلف كلهم على هذا القدر من کلام الخطابي» وهو یوهم أنَّ الخطايي یر 
رواية : «الصبوب» وهو خلاف ما يدل عليه باقي کلامه في المعالم» ؛ فانه أنكر 
هذه الرواية بقوله : 
ومن رواه «الصبوب» - بضم الصاد» على أنه جع جمع الصیب » وهو ما انحدر من 
الأرض - فقد خالف القیاس ؛ لان باب «قْمَل» لا تجمع على «فُعول»» وانما یجمع 
على « آفعال»» کسَبّب وأسباب» وقّب وأقتاب » وقد جاء في آکثر الروایات : « کانه 
يمشي في صیب ۲ ۰ وهو المحفوظ)» اه . 


11۰ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


قال المؤلف : 
قال صاحب ( المحکم » : الصبب من الرمل ما انصت » والصبوب 


ما انصبٌ فيه » والجمع صبب » وأرض صبب وصبوب. وهي کالهبط 
والهبوط . 


قال آبو عبید الهروي : وفي صفته ية إذا مشی تقلع » أي : كان قوي 
المشية» وفي حدیث ابن أبي هالة: «إذا زال زال قَلعّا»" المعنی: أنه 
كان يرفعُ رجلیه من الأرض رفعًا بائئا بقوة» لا کمن يمشي اختيالاء 
ویقارب خطاه تنعمّا. وهي المشية المحمودة للرجال» وأمًا النساء فان 
يُوصَمْن بقصر الخطو. ۱ 
قال : وقرأتُ هذا الحرف في کتاب «غریب الحدیث» لابن الانباري : 
«زال فلع » بفتح القاف وکسر اللام» وكذلك قرائه بط الازهزی ۳ : 
قال: وهذا كما جاء في حدیث آخر: «كأنّما يَنْجَطْ من صبب 1 


(۱) حديث ابن أبي هالة : آخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۱۲۹-۱۲۸/۱- قسم 
ثاني) ۰ والترمذي في «الشمائل» (۰۸ ۰۲۲۵ ۰0۳۳ والطبراني في «الکبیر » (۲۲/ 
رقم ۰۶۱6 وهو حديث طویل . 
وإسناده ضعيف جذا . 
قال أبو داود - كما فى ترجمة ابن أبى هالة من «التهذيب» - : «آخشی أن يكون 
موضوعا» . ۱ ۱ 
وقال المزي : افی اسناد حدیثه بعض من لا یعرف . 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۲۷۸/۸) : «رواه الطبراني» وفیه مُن لم یسم . 
وراجع : «تهذيب الکمال» (۰)1۲۸/۷ و«الصحیحة» (۰)۲۰۵۳ وامختصر 
الشمائل» (ص۱۸) للالباني . 

)۲( راجع : «تهذيب اللغة» (۲۵۰/۱). 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۳۱ 


والانحدار من الصیب ۰ والتکمُو إلى قَدّام» والتقلّم من الارض قريبٌ 
بعضية من بصن 

قال أبو بکر: آراد أنه كان یستعمل التثبّت» ولا يتبيّن منه في هذه 
الحال استعجال ومبادرة شديدة» ألا تراه يقول: يمشي هوناء ويخطو 
تكفُواء أي : تمایلا في المشي إلى قذام كما تتكفّأ السفينة في 
جريها. 

قال : والهّؤن: الرّفق واللین ومنه ما جاء في صفة النبي ية : «يمشي 
هوئا). 

قال بو بكر ابن الأنباري : معناه : أنه له كأنّه يميد في مشیته » كما 
يميد الغصنُ إذا حرَكَنةُ الرياح» والهون معناه : الترفّق والبّت » ومنه قوله 
تعالی : مشو عل الْأَرْضٍ هوبا [الفرقان: *5] . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالن - : 

المحمود من ذلك : ترك العجلة المُفرطة» وتركٌ التكاسل والتَتبْط 
والتماوت » ولكن بين ذلك. 

[وفي كتاب «شرح السّنة» : عن داود بن أبي هند» عن عکرمة : . 

عن ابن عباس ا : «كان انب بي إذا مشئ مشی مشيًا مُجْتَمِعَاء 


+ عه 


یعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا کسلان»"]. 


(۱) أخرجه : البغوي في «شرح السنة» (801”) . 
وراجع : « الصحيحة » (۲۱۶۰). 


۳۲ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال محمد بن سعد: آخبرنا محمد بن عمر الاسلمي» حدئنا عمر بن . 
سليمان بن ابي مت عن أبيه » قال : 

قالت الشفا بنتُ عبد اللّه - ورأت فتيانًا يقصدون في المشيء 
ويتكلّمون رويدًا - فقالت: «ما هذا؟» » فقالوا: نُسَّاكُء فقالت: «کان - 
واللّه - عمر إذا تكلّم أسمعَ» وإذا مشئ آسرغ وإذا ضربّ أوجعَ» وهو 
الاك حمّا»؟. 

[قلت: 

لعل هؤلاء كانوا قد بالغوا في ذلك مبالغةً شديدةً مجاوزةً للحذ الذي 
أمر به لقمانُ 2 ابه في قوله : وقد فى میک وَأَعْصْض من ویک که 
[لقمان: 14] » كما أخبر اللّه تعالی في كتابه العزيز عنه» وتلك المجاوزة 
هي التي ذممناهاء وهي التي يرتكبها مَن أشرنا إليه على ما نشاهده 
وباللّه التوفيق] . 

قال أبو مسهر وغيره: حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري : 

عن عبيد الله بن عبد الله » قال: «لم يكن البرُ یعرف في عمر ولا ابنه 
حتی يقولا أو يفعلا»”"' . 
(۱) أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۰)۲۰۸/۳ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤٤(‏ 


. (TAA 


ومحمد بن عمر الأسلمي هو الواقدي» وهو متروك . 
(۲) آخرجه : ابن سعد (۰)۲۰۹/۳ وأبو نعيم في «الحلية» )۳١١/١(‏ . 
ورجاله ثقات . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ٠‏ ۲۳ 


المدني» عن الزهري» عن سالمء قال : 

«كان عمرٌ بنْ الخطاب وعبدٌ الله بن عمر لا يُعْرَف فيهما الب حتول 
یقولا أو یفعلا». قال: قلت: يا أبا بكر ما تعنی بذلك؟ قال: «لم یکونا 

0 

مُوَنكَيْن زولا متماوتين Fee‏ 

وفي الكتاب «الكامل »۳ لأبى العباس المُبَرّدء قال: ویروی أنَّ عائشة 
نظرت إلى رجل متماوتِ » فقالت: «ما هذا؟» قالوا: أحد القرّاءء 
فقالت: «قد كان عمر قارئا» فكان إذا مشئ آسرغع وإذا قال سم وإذا 
ضرب أوجمٌ2. 

قال : : ویروی أن عمر نظر إلى رجلٍ مظهر لك متماوت» : فحمقه 
بالدرّة وقال: « لا تمت علینا دیننا أماتك له 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيئ بن آدم» حدثنا محمد بن خالد 
الضبي » ا س الأنصاري 

عن أبي الدرداء قال : «استعیذوا بالل من خشوع النفاق»» قيل : وما خشوم 

(£) ° 5 ماو‎ SE ۴ 000 

التفاق ؟ قال: « أن ترى الجسد خاشعاء» وااعلج نب ء 


(۱) آخرجه : ابن سعد (۲۰۹/۳). 
وعبد اللّه بن عبد اللّه , بن آبي آویس فيه ضعف . 

(؟) «الکامل» (۲/ ۱6 . 

(۳) کذا في «الاصل »۰ ولعله تصحیف ٠‏ وفي «المطبوع» و*الزهد» لابن حنبل» 
و«الشعب» للبيهقي : «محمد بن سعد» » وهو الصواب . 

(4) آخرجه : أحمد في «الزهد» (۲/ 1۳ وابن آيي شيبة في (مصنفه» (۰)۳۵۷۱۱ 
والبيهقي في «الشعب» (1۹17) . 


1٤‏ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - : «سيأتي أقوامٌ يخشعون رياءً 
وسمعةًء هم كالذئاب الضواري غايتهم الدينار والدرهم من الحلال 
والحرام» . 

وقال الإمام ابن الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في 
کتابه فى « فضائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل » - رحمهم اه تعالى - : 

سمعت أبي يقول: كان أحمد بن حنبل إذا رأيتَهُ تعلمُ أنه لا يُظهِرٌ 
النْسْكَ: رأيت عليه نعلا لا تُشْبهُ نعل القُّرَاءِء له رأمل كبيرٌ مُعَمَّفْء 
وشراكه مُسبل » كأنَّه اشثری له من السوق» ورآیت عليه إزارًا وجبة برد 
مط انان حون 77 

قال عبد الرحمن: أراد بهذا - واللّه أعلم - ترك التزيّي بزي القَرّاء» 
وازالته عن نفسه ما يشتهر به . ۱ 

وفى کتاب «مناقب آحمد بن حنبل » للشیخ أبي الفرج ابن الجوزي " : 

عن الامام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي » قال: ما رأیث 
أحدًا في عصر أحمد جع منه ديانة وصيانة » وأبعدَ من التماوت. 


وفيه ": قال الخلال: آخبرنا المروزيء قال: رأیث أبا عبد الله إذا 


(۱) رُسِمَت هكذا في «الاصل »۰ وفي «المطبوع»ء و«الجرح والتعديل» (۳۰۹/۱) : 
«اسمانجونی» . 
وذكر هذا الأثر أيضًا ابن الجوزي فى «مناقب أحمد» (ص775)» وقال المحقق في 
هامشه : «الاسمانجونی والنما رن 2 ما كان بلون السماء من الألوان» مرک 
«آسمان» أي : الا و ون أي : لون» . 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» (ص٤۲۹).‏ (۳) «مناقب الامام أحمد» (ص۲۸۷) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ‏ ۳۱۵ 


كان في البيت كان عامة جلوسه متربّعًا خاشعًاء فإذا كان برا“ لم يكن 
يتبيّن منه شدَّةُ خشوع كما كان داخلا. 

وقال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبُرّي في كتاب «مناقب الامام 
الشافعي» - رحمه اللَّه تعالی - : آخبرني الزبير بن عبد الواحد» حدثني 
يوسف بن عبد الأحد القمي » سمعت الربيع : 

سمعت البويطيّ يقول: «احذَّرُ کل مُستميت؛ فإنَّهِ ملد». 

قال المؤلف - رحمه الله تعالن - : 

هو يِفَل من اللّدّدء وهي الخصومة. فهو مثل مِسْعَر حرب» وبابه» 
وال آعلم ومنه: رجل آلد ولدود. أي : شديد الخصومةء قال الله 
تعالی : وهو َل الخصای # [البقّرة: ۲۰4] . 

وفي ۱صحیح البخاري»: وقالت عائشة : «إذا أعجبكٌ جسن عمل 
امرئ» فقل : وا شک لله ع و یود 4 [التوبة: ١٠]ء‏ 
ولا یسك آحذ»(۳. ۱ 

وقال مجاهد بن موسی: حدئنا ولید» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جایر : 

أنه سمع محمد بن أبي عائشة يقول: كان يقال: ٥لا‏ تكن ذا وجهین؛ 
وذا لسائین؛ تظهر للناس أك تخشئ الله > وقليك فاجة »0 . 


. أي : خارج بيته» من «البّر‎ )١( 
(؟) أخرجه : البخاري (۱۸۹/۹) تعليقًا بصيغة الجزم » ووصله في «خلق أفعال العباد»‎ 
. مصنف عبد الرزاق)‎ -17١951/( (رقم ۰۱۸۲ ووصله كذلك معمر في «جامعه»‎ 
. )۲۹۹/۵۳( 6» آخرجه : البيهقي في «الشعب *(۹ ۰1۹8 وابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ )۳( 


۲۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال آبو عبد الرحمن السلمي"*: سمعت آبا بكر الرازي یقول: 
سمعت الكتاني - وسأله بعض المريدين» فقال له: آوصني. فقال له - : 
«کن كما تُري الناس» أو فأر الناس كما تکون». 

قال المدائتي: کتب عمر بن الخطاب ييه إلى عمرو بن العاص - 
[وهو والیه بمصر]- : «رُفِعَ إليّ آنك تبكي في مجلسك. فاذا جلست 
فکن کسائر الناس » ولا تبك ». 

وفي ترجمة محرز بن عبد الله من «تاريخ الحافظ آبي القاسم» : قال ابن 
المبارك : حدثنا إسماعيل بن عياش » آخبرني محرز آبو رجاء مولی هشام : 

أنه سمع مکحولا یقول: قال رسول الله : «لا تکونوا عیّابین» 
ولا مَدّاحین » ولا طعّانین » ولا مُتماوتین»۳. 


و 


هذا مرسل . 

وأخرج في ترجمة إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالئ - بإسناده عن 
عبد الرحمن بن مهدي» قال : 
الناس» ولكن له فضلٌ في نفسه صاحب سرائرء وما رأيته يُظهِر تسبِيحًا 
ولا شيئًا من الخيرء ولا کل مع قوم طعامًا إلا كان آخر من يرفع يديه من 
الطعام »۱ . ۱ ۱ 
(۱) «طبقات الصوفية» (ص؛۳۷) . 

وفيه : «... ۰ والا فأر الناس ما تکون» . 


)۲( آخرجه : ابن المبارك في « الزهد» (رقم ۰6۳٩۱‏ وابن عساکر في «تاريخه» (۰۷/ ۸۱ . 
(۳) آخرجه : ابن عساکر في «تاریخه» (۲۸۹/۲). 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۳۷ 


وأخرج في« تاريخه» في ترجمة عبد الرحمن بن الاسود : عن عاصم بن 
کلب : 


عن أبيه» قال: لقيتُ عبد الرحمن بن الأسودء وهو يمشي بجنب 
الحائط. فقلتٌ له: ما لك؟ قال: أكره أن يستقبلنى إنسانٌ فیسألنی عن 
شی۰۶ قال : فقلت له: «لكن عمر كان شدید الوطء على الأرض» له 
صوتٌ جهوری ٩»‏ . 

وأخرج في ترجمة الأوزاعي : عن الوليد بن مسلمء قال: «كان الامر 
لا يتبيّن على الأوزاعيّ حتئ یتکلّم» فإذا تكلّم جل وملا القلب». 

وأخرج في ترجمة عبد الله بن المبارك تیه من حديث الحافظ 
أبى بكر البيهقى - رحمه الله تعالی - بإسناده إلى الأصمعى» قال: 

سمعتٌ ابن المبارك يقول: (إِنَّه ليعجبنى من القُرَاءٍ كل طَلْق مضحاك 
فأمّا من تلقاه بالبشرء ويلقاك بالعبوس كأنَّهِ يَمْنُ عليك يعمله. فلا 
أكثر اللّهُ فى القَُرَاءِ مثله»9؟ . ٠‏ 

قال المؤلف - أثابه الله تعالی الجنة - : 

وهذه الطلاقة التي أشار إليها هي [ التي ] كانت تعرف من خسن أخلاق 
النبی كك وهی كانت الغالب على أصحابه » [و] سادات المتقذمین من 
)١(‏ أخرجه : ابن عساكر في «تاریخه» (۲۳۳/۳۶) . 


(۲) آخرجه : ابن عساكر في «تاریخه» (۱۷۷/۳۰) . 
(۳) آخرجه : البيهقي في «الشعب » (۰)۸۰7 وابن عساکر في «تاریخه» (4۵۸/۳۲) . 


۲۳۸ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


الائمة الجامعین بين العلم والعمل» کسعید بن المسیب إمام آهل المدينة» 
وسید التابعین في وقته » مع خشونته المعروفة في آمر الله » وعامر 
الشعبي من أئمة الكوفة» وابن سیرین من أئمة البصرة والأوزاعي من 
أئمة الشام» واللیث بن سعد من آئمة آهل مصرء وغیرهم و » قد رف 
ذلك مَن وقف على أخبارهم» ثم هي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي - 
رحمه الله تعالى -۰ وطريقة مَنِ ارتضيناه من مشايخنا الذين عاصرناهم 
وبالله التوفيق. 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۳۹ 


[ بدع قيام رمضان ] 

وممًا ابتدع في قيام رمضان في الجماعة: قراءة سورة «الأنعام» جیعها 
في ركعة واحدة» ثم يخصّونها بذلك في آخر رکعة من التراویح» لبلة 
السابع أو قبلها» فَعَلَ ذلك ابتداعًا 3 اة المسنأجل و 
على ابن عباس ]ء ay‏ موم 
فضل سورة «الأنعام» بإسنادٍ مُظلِم : عن أبي معاذ» عن أبي عصمة» عن 
زيد العَمّي - وكل هؤلاء ضعفاء - عن أبي نضرة» عن ابن عباس : 

عن ابي بن كعب » عن النبيّ ع قال: «أنزلث علي «الأنعام» حملة 
واحدة» يُشَيَعْها سبعون آلف مَلَكْء لهم رَجَل بالتسبيح والتحميدٍ»”''. 

ا 

وأخرجه : الطبراني في «الكبير» (۱۲۹۳۰) من حديث ابن عباس هه . 

وأخرجه : الطبراني في «الأوسط» )1٤٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك كه 

وأخرجه : الحاكم في «المستدرك» (۰)۳۱۵-۳۱6/۲ والبيهقي في «الشعب» 

(۲۳۱) من حديث جابر تائيه . 

قال ا «تلخيص المستدرك » : 1 هذا موضوعًا». 


وراجع : « مجمع الزوائد» (۲۰-۱۹/۷)» و تفسير ابن کثیر 6 (۲/ ۰/۳۲۳ و« الكافي 
الشافي في 2 أحاديث الکشاف» (ص۱۳ - طبعة دار المعرفة) . 


۳۳۰ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلین» وَهذا حديثٌ آخرجه أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم الثعليي في (تفسیره!۰ وکم من حديث ضعیفب 


فيه !! 


وقد أخرج في آول سورة «براءة» ما هو أبلغ من ذلك ومعارض له؛ 
فذكر إسناده إلى عائشةء قالت: قال رسول الله 26: «ما آنزل علي 
القرآنُ الا آية آيةٌ وحرفًا حرف خلا سورة ١براءة»»‏ و لفل هو له 
أحدٌ» ؛ فإنّهما آنزلتا علي ومعهما سبعون ألفَ صف من 
الملائكة :20 . 1 ١‏ 

قال المؤلف - رحمه اللّه. تعالی - : 


فعلی هذا كانت قراءة «براءة» في ركعة أولئ من قراءة «الأنعام »+ لأنَّ 
معها حين أَنَِْت سبعين ألف صف من الملائکت و«الأنعام» معها سبعون 
آلف ملك» ثم ظاهر حديث «براءة» أنَّ «الأنعام » لم تنزل جملة؛ 
فتعارضاء والرُجحان ل«براءة»» وهذا نقوله على وجه الالزای والا 
فالجمیم عندنا باطل واللّه اعلم . 

ثم لو صح هذا الحدیث لم يكن فيه دلالة على استحباب قراءتها في 
ركعة واحدة؛ بل هي من جلة سور القران؛ فیْستحبٍ فيها ما يُسِتَحَبٌ في 
سائر السورء والافضل لِمَن استفتح سور في الصلاة وغیرها آن 
لا يقطعها؛ بل یتمها إلى آخرهاء وهذه كانت عادة السلف ‏ ولاجله 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج آحادیث الکشاف» (ص۸۳- طبعة 
دار المعرفة) : «آخرجه : اللعلیی من حدیث عائشة باسناد واهء» . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۲۳۱ 


جاء : أنَّ النبيّ و قرأ سورةً «الأعرافٍ» في صلاة المغرب ۲ . وان كان 
قَرّقَها في رکعتین ؛ لاه لم یقطع الصلاة إلا على إتمام السورة؛ تنزیلا 
للقرآن ۳" في ركعات الصلاة كالقراءة الواحدة. 


ومنه حديث جابر في الأعرابي الذي انصرف من الصلاة خلف معاذ؛ 
لاه سمعه استفتح بسورة «البقرة»» فعلم أنه لا يركع حتى يفرغ منها؛ 
فخرج من الصلاة وشكاه إلى النبيّ ية فقال لمعاذ: ١‏ اقرأ بسورة 
كذاء وسورة کذا»"**- من السور القصار التي يمكنه إتمامها من غير 
تطویل على من خلفه. ۱ 

إذا ثبت هذا فتقول: البدعة فيمن يقرأ «الأنعام» كلَّها في ركعة واحدة 
في صلاة التراويح ل اک( 
بل من وجوه آخر: 


)١(‏ أخرج: البخاري (۰)۱۹2/۱ وأحمد (۵/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)ء وآبو داود (۸۱۲)ء 
والنسائي (۱۷۰/۲) عن مروان بن الحكمء أن زيد بن ثابت قال : مالي أراك تقرأ في 
المغرب بقصار السورء وقد رأیث رسول الله م38 يقرأ فيها بأطول الطوليين . قلت : 
يا آبا عبد اللّمء ما أطول الطوليين؟ قال : «الأعراف» . واللفظ للنسائي . 

(۲) أخرج : النسائي (۱۷۰/۲) عن عائشة تج : أن رسول الله ية قرأ في صلاة 
المغرب بسورة «الأعراف» فرقها في ركعتين . 

| وأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (0179) من حديث زيد بن ثابت ليه . 

(۳) في «المطبوع» : #للقراء»» وهو أشيه . 

/۳( أخرجه : البخاري (۰۱۷۹/۱ ۰ ۰)۱۸۲ ومسلم (۲/ ۱٤ء 87). وأحمد‎ )٤( 
۰۱۰۲ وأيو داود (0949, ۰)1۰۰ والتسائى (۲/ ۹۷ء‎ .)۳۹ ۰۳۰۸ ۳۰۰ ۹ 
١ . )0۸۳( والترمذي‎ ۸ 


۳۳۲ الباعث على انکار البدع والحوادث 


الأول: تخصیصه ذلك بسورة «الأنعام» دون غیرها من السور؛ فیوهم 
أنَّ ذلك هو السّنة فیها دون غیرها» والأمر بخلاف ذلك على ما تقرّر. 


الثاني: تخصیص ذلك بصلاة التراويح دون غیرها من الصلوات» 
وبالركعة الأخيرة منها دون ما قبلها من الرکعات» حتی ام یخصون 
بذلك ليلة السابع من الشهر أو ثقرأ قبل ذلك. ۱ 

الثالث: ما فيه من التطويل على المأمومين» ولا سيّما على مَّن يجهل 
ذلك من عادتهم؛ فينشب في تلك الركعة» تقل وش وا 
بالعبادة . 


الرابع : ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة في الركعة الأولى عن 
الثانية ۰۲۱ حتی إِنَّ النبئ ی كان يجعلها في الظهر والعصر على الصف _ 
من القراءة في الأولئ . 

وقد عكس صاحبُ هذه البدعة قضية ذلك ؛ فإنّه يقرأ في الركعة الاولی 
نحو آيتين من آخر «المائدة»» ويقرأ في الثانية بسورة «الأنعام» كلها ؛ بل 
يقرأ في تسع عشرة ركعة بنحو نصف حزب من «المائدة»» ويقرأ في 
الركعة الموفية عشرين بنحو حزبين ونصف حزب. وفي هذا ما فيه من 
البدعة ومخالفة الشريعة» والتوفيق بيد الله عر وجل. 

وابتدع بعضهم أيضًا جَمْعَْ آيات السجدات » يقرأ بها في ليلة ختم القرآن 
في صلاة التراويح» ويسجد بالمأمومين في جميعها. 


)001 في «المطبوع» : «تقليل القراءة في الركعة الثانية عن الاولی » ١‏ 


الباعث علئ إنكار البدع والحوادث + ۲۲۳ 


وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من 
التراويح ليلة الختم بعد قراءة سورة «الناس»؛ فیطوّل الركعة الثانية على 
الأولى» نحوًا من تطويله بقراءة «الأنعام»» مع اختراعه لهذه البدعة. 

وكذلك الذين يجمعون آيات يخصّونها بالقراءة» ويسمونها: «آيات 
الحرس» ولا صل لشيء من ذلك. فليُعلم أن جميع ذلك بدعة» ليس 
شيء من ذلك في الشريعة؛ بل هو مما يُوهِمْ أنه من الشرع وليس منه 
وبالله التوفيق. 


عع کي ولد 
9 ی 


99" الباعث علئ إنكار البدع و الحو ادث 


فصل 
[ بدع خطبة الجمعة] 


ومن البدع المُشعرة با من السنن ؛ لعمومهاء وشهرتها واستدامة 
مبتدعيها ومتبعیهم لفعلها: ما يفعله عوام الخطباء» وشبه العوام ممّن 
يدعي العلمّ منهم من أمور نذكرهاء وإِنُ ذلك لمقامٌ عظیم» وارتقاء 
کریم» يُوْمِرُ فيه بالمعروف » ويُنهئ [فيه] عن المنكرء ویخذر من أهوال 
الموت ويوم المحشرء مقامُ جدّء يُرَهُدُ فيه في الدنياء ويُرَعْبُ في 
الآخرة» ويُكثّر فيه من المواعظ المتظاهرة» فهو آولی المقامات باجتناب 
البدع فيهاء وأحراها بإظهار السنن لمتبعیها . 

وقد فعل ذلك الشيخ الفقيه أبو محمد - أيّده الله - بدمشق» حين ولي 
الخطابة» وجرئ فيما يتعلّق بهاء وبالصلاة على وفق الإصابة» وأظهر من 
محاسن الشريعة ما ابتهجت به قلوبٌ المتبعین» وانقمعت به آنفس 
المبتدعین . 

فمن ذلك: دق الخطيب المنبر عند صعوده فيه ثلاث مرات بأسفل 
سيفه دقًا مُزعجّا» فاصلا بين کل ضربتين بقليل من الزمان. 

ومنها : تباطوه في الطلوع» واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال علل الناس» 
والسلام عليهم . 

وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعةٌ قديمةٌ . 


قال آحمد بن حنبل: حدتنا سرَيّج بن التعمان» حدثنا بقية» عن 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۲۲۵ 


أبي بكر بن عبد الله عن حبیب بن عبید الرحبي» عن عُضیّف بن 
الحارث الثمالي » قال: 

بعث إليّ عبد الملك بن مروان » فقال: يا آبا آسمای ایا جمعنا الناش 
على آمرین» قال: وما هما؟ قال : رفع الايدي على المنابر يوم الجمعة» 
والقصص بعد الصبح والعصر ۰ قال: أما إِنّهما أمثل بدعیکم عندي» 
ولسث مجيبُك إلى شيء منهماء قال: لِمَ؟ قال: لاد النبيّ كل قال: 
«ما أحدتٌ قوم بدعة الا رَهُمَ الله مثلّها من السنة» . فنك د ا فن 


وقد تقدّم هذا الأثر في موضع آخر. 

ومنه: الالتفات يميئًا ويسارًا عند قوله: « آمركم وأنهاكم ۷ وعند 
الصلاة علی النبي يهد مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك» ثم 
نزوله عند الفراغ منهاء ولا أصل لشيء من ذلك؛ بل السّنة الاقبال على 
الناس بوجهه من أول الخطبة إلئ آخرها. 

[قال الامام الشافعي قي ”"' : : ویقیل - يعني : الخطيب - 
قصد وجهه » ولا يلتفت يميئًا ولا شمالا. 


)١(‏ آخرجه : آحمد (۰)۱۰۵/4 واللالكاتي في «شرح الاعتقاد» (۰6۱۲۱ والبزار (رقم 
۱- کشف) . 
واسناده ضعیف . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱) : «رواه أخمد والبزار وفیه أبو بكر بن عبد الله 
ابن أبي مریم وهو منكر الحديث» . 
وقد تقدم (ص ۸۰). 

(۲) «الأم» (۳۰۵/۱) . 


۳۳۹ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


ی مد مت مسجت 

قال القاضي أبو الحسن الماوردي - صاحب کتاب «الحاوي» في شرح 
هذا الکلام - ۲ : ولا یفعل ما یفعله أئمة هذا الوقت» من الالتفات يمينا 
وشمالا في الصلاة على النبي لیکون معا لس آحذًا بخسن 
الأدب. 

قلت ] : 

ثم إِنْهم يتكلّفون رفع الصوت في الصلاة على النبيّ گر فوق المعتاد 
في باقي الخطبة» وهو على مخالفة الشريعة» وموافقة لمذهب العامة في 
ذلك؛ فإنّهم يَرَوْنَ إزعاج الأعضاء برفع الصوت في الصلاة علئ النبي 
ية" وذلك جهلّ ؛ فان الصلاةً على النبي يي نما هي دعاء له» وجميع 
الأدعية المأمور بها السُنة فيها الإسرار دون الجهر غاليّاء وحيث سن 
الجهر في بعضها لمصلحة - كدعاء القنوت - لم يكن برفع الصوت . 

فأمًا الصلاة على النبئْ يي في الخطبة ؛ فلها حكم جيع ألفاظ الخطبة 
من الثناء على اللّه سبحانه وغیره» وكان النبيُ َي يرفع صوته عند 
الموعظة؛ لأنه هو المقصود من الخطبة» ووَصَفَهُ الراوي بأنّهِ: « كان 


(۱) «الحاوي» (551/17). 

(۲) وقد وضع بعض الجهال حديئًا في ذلك » وهو : «ازعجوا أعضاءكم بالصلاة علي . 
قال شيخ الاسلام في «الفتاوئ» (81۹-071۸/۲۲) : 
«الحديث المذكور كذب موضوع باتفاق آهل العلم» وكذلك سائر ما يُروىُ في رفع 
الصوت بالصلاة عليه . والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية » والسنة في الدعاء كله 
المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر » قال تعالی : #أدعوا رکم تضرع 
وه انم لا يحب کی تک [الأعراف: هه] » وقال تعالی عن زكريا : «إذ تادکت دیا 
نن حًا [مريم: ۳] » اه بتصرف واختصار . 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث ۳۳۷ 


كانه مُنذْرُ جیش؛ يقول : صبْحکم ومَسَّاكُم »۴ وقد نا بالصلاة على 
النبي 5 في الصلاةء ولم یشرع لنا الجهرٌ بهاء وإنْ كانت الصلاةٌ جهرية 
القراءة . 

ومن البدع المُسْتَحْسَنة في ذلك » الموافقة لقواعد الشريعة : أَمْر الناس 
بالانصات قبل الشروع في الخطبة» وتذكيرهم بما صح من حديث 
أبي هريرة » عن الب بي آنه قال: «ذا قُلْتَ لصاحبك والإمامُ يخطبٌ: 


آنصت. فقد لَعَوْتَ)7" . 


أي : آتیت بلغو من القول» وا كنت في صورة آمر بمعروف؛ لأنّك 
مأمورٌ بالانصات حينئذ؛ فليس لك أن تتكلّم بشيء آصلا كما لو كنت 


و 


عل وس 
مصلا . 


واللْخو : المُطرّح من القول» وما ينبغى أنْ يلغيل » ولا يلتفت إليهء 
ویستعمل أيضًا في الفعل. ومنه الحدیث آیضا: «مَنْ مس الحصی فقد 


)١(‏ آخرجه : مسلم (۰)۱۱/۳ وأحمد (۰۳۱۰/۳ ۰۳۱۹ ۰۳۳۸-۳۳۷ ۰6۳۷۱ والتسائي 
(۱۸۸/۳) من حديث جابر که . 

(۲) خرجه : البخاري (۰)۱/۲ ومسلم (۰۶/۳ ۵ وأحمد (۰۷۲/۲ ۰۲۸۰ ۰۳۹۳ 
۲ ۰8۷۶ ۰1۸0۵ ۰۵۱۸ ۰)۵۳۲ وأبو داود (۰)۱۱۱۲ وابن ماجه (۰۱۱۱۰ 
والترمذي (۰)۵۱۲ والتسائی (۰۱۰۳/۳ ۰۱۰۶ ۰۱۸۸ واين خزيمة (۱۸۰0). 

لا شرع الجهر بهذا الحدیث بين يدي الخطیب » سواء كان من المؤذن أو من غیره ؛ 

لعدم ثبوت ذلك في السنة» ولا فعله السلف الصالح <. 

قال الالبانی في «الاجوبة النافعة» (ص۱۲۰) : «قلت : فلا يُغتر باستحسان صاحب 

«الباعث» لهذه البدعة ؛ فإنها زلّة عالم» . 

وراجع : «مجموع الفتاوی » (۲۶/ ۲۱۸-۲۱۷) . 


۲۲۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


ی سس مت س ا ۰ << 
لغا»» يعني : في الصلاة؛ لاه تَشاغلٌ به عن الخشوع » وحضور 
القلب . 

فانظروا - رحمکم الله -: كيف جعل هذا الأمر بالمعروف لغوا؛ 
لوقوعه في غير موضعه فهذا کنهیه عن الصلاة في الأوقات المکروهة 
لها - كما سبق تقريره» وکنهیه عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود. 

ما تراسّل المودْنین بالأذان يوم الجمع وأذان الاحاد. مُفترقين 
صورةًء مختلطة أصواتهم: فكل ذلك بدعةً مكروهة . 

قال إمام الحرمين في كتاب «النهاية»: وإذا کر المؤذُنون» فلا يُسِتَحَبٌ 
آن يتراسلوا بالأذان؛ بل إن وسع الوقث ترتّبواء وان ضاق تبددوا في 
أطراف المسجد وأذَّنواء فيكون کل واحدٍ منفردًا بأذانه» ويظهر أثرٌ ذلك 
في الاسماع والإبلاغ» ثم لا يُقيم في المسجد الا واحدّء وإ کر 
المؤدّنون. 

قال المؤلف - أيّده اللّه - : 

يريد بذلك : الأذان الأول الذي هو للإعلام بدخول الوقت» وهو الذي 
يُفعل على المنابر !۳ أمّا الأذان بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبرء 
فلا ينبغي أن يكون الا من واحد؛ لأنه لاقامة الشعار» والإعلام بصعود 


(۱) آخرجه : مسلم (۰0۸/۳ وأحمد (۰)4۲۶/۲ وأبو داود (۰)۱۰۵۰ والترمذي 
(594ة)2 وابن ماجه (۰۱۰۲۵ ۰6۱۰۹۰ وابن خزيمة (۲ ۱۷۵ ۸ من حدیث 
أبي هريرة كيه . 

(۲) كذا فى «الأصل»ء و«المطبوع»» ولعل الأشبه : «المناثر» . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۳۳۹ 
لت س س 
الخطيب المنبر؛ لينصت الناس الحاضرون» والمّنة فيه إفراد المؤذن 
لذلك. 

وقال آبو حامد الغزالي هر کتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر»» وهو التاسع من کتب ربع العبادات من کتاب «الاحیاء» -6۱. 
الباب الثالث في المنکرات المألوفة - فذکر منکرات المساجد. 

ثم قال: ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته 

E aT‏ في الحیعلتین» أو انفراد كل 
واحد بأذان» ولكن من غير توف إلى انقطاع أذان الآخر؛ بحيث 
. يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأصوات فکل ذلك 
منكرات مكروهة يجب تعريفها؛ وإن صدرت عن معرفة فَيُستحبٌ المنع 
منهك والحسبة فيها. 

ثم قال : ومنها: أنْ یکون الخطیت لابسًا وبا آسود یغلب عليه 
الإبريسم” 1ق و مُمْسِكا لسيف مدب فهو فاس : والإنكارٌ عليه واجبٌ» ‏ 
فأمّا مجرد السواد فليس بمكروه» اخ بسر إذ أحبٌ الألوان 
إلى الله البيض . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 


ومنع القاضي أبو الحسن الماوردي في كتابه «الحاوي»”" من التراسُل 


.)۳۳۱/۲( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


)۲( الابریسم : آحسن الحریر . 
() «الحاوي» )۵٩-۵۸/۲(‏ . 


۳۳۰ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 
: 


في الأذان أيضاء وقال: يؤذُنون واحدًا بعد واحد؛ لاه الصوت يختلط 

باجتماعهم فلا یفهم 1 أنْ يكون البلد كبيرًا والمسجد واسعا؛ فلا بأس 

أن يجتمعوا في الأذان دفعةً واحدةٌ ك« البصرة» ؛ لا اجتماع أصواتهم ابلح 

في الاعلام» ويتّفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه کلمةً واحدة؛ فان 
شتراكهم في كل كلمة منه أبين» وإذا اختلفوا فيه اختلط . 


الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 7ه 0 ۲۳۱ 


ڪڪ سس سس سس سس سب 
فصل 
[ بدع الجنائز] 


وفیما یفعله یل اليوم في الجنائز بدعٌ کثیرف ومخالفة لِمَا ثبت في 
السنة: من ترك الإسراع با والقرب منها والانصات فيهاء ومن قراءتهم 
القرآن بالالحان. وانباعهم - في تزيينها والمباهاة بالحاضرين لها - 
. وساوس الشیطان. لا يُفَكرون فيما هم صائرون إليه من الموت والمعاف 
بل لهوهم وحديثهم فيها فيما خَلّفه من المال والژولاد» وطريقةٌ العلماء 
الذين حون الله تعالی إنكارٌ ذلك من أفعالهم؛ خلافا لن حاله على 
خلاف حالهم . ۱ ۱ 

[روینا عن یحیی بن صالح الوحاظي» حدثنا حماد بن شعيب الكوفي› 
عن منصور» عن ابراهيم» قال : «کان یقال: انبیطوا"؟ بجناتزکم 
ولا تدبُوا کدبیب الیهود والنصاری»]۳. 


۱ )۱( أخرج : البخاري 6 5 وسلم جم ۰0۰ "وغیر هما من حديث أبي هرپرة 
كفي . قال : قال رسول ال ية : «أسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحة فخیر 
تقلمونا » وان يك سوئ ذلك فشر تضعونه عن رقایکم" . 

(۲) في «المطبوع» : «انتشطوا» والتصویب من «مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شییة» . 

(۳) آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» 4٩(‏ ۰61۷۲ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱۲۷۲) . 
واستاده صحیح . ۱ 
وفي «مسند آحمد» (۳۱۳/۲) من حديث أبي هريرة ك : كان رسول ال إذا تبع 
جنازة » قال : «اتبسطوا چا ولا تدبوا دبیب الیهود بجتائزها * . 
وفي إسناده عبد الحکم - أو عبد الحکیم - قائد سعيد بن أبي عروية» قال الدارقطتي : 
«متروك)» . 


ضف الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال عَيَبْنة بن عبد الرحمن بن جوشن : حدثني أبي » قال : كنا في جنازة 
عبد الرحمن بن سمرة» فجعل ناس من آهله يمشون عل أعقابيم» 
ويستقبلون السرین ویقولون: رُويدًا رويدًا بارك اللّهُ فيكم» قال: فلجقنا 
أبو بكرة على بغلته ببعض طرق المربدء فحمل بغلتَهُ عليهم» وأهوى 
إليهم بالسوط وقال: «خَلُواء فوالذي كرّمَ وجة أبي القاسم كل لقد 
ریا مع النبيّ كَل انا تاد ان نزم با ۳ ۱ 

وفي رواية: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة» وخرج زیاد يمشي 
بين يدي سریره» وکان ناش من موالیه وأهله یمشون أمامً الجنازة 
ويقولون: رُويدًا رُويدًا بارك الله فيكم فكانوا يَدْبُون بها دبيبّاء فجاء 
أبو بكرة - فذكر ما تقدم -» قال: فخلی القوم» وأسرعوا المشي؛ 
وأسرع زياد المشيَ”" . 

أخرجه الحافظ أبو القاسم في «تاريخه» في ترجمة عبد الرحمن بن 
سمرة» وأخرجه [النسائي في «سننه»» و] الحافظ البيهقي في كتاب 
«السنن الكبير“. 


(۱) آخرجه : أحمد (۰۳۹/۵ ۰۳۷ ۳۸)ء وأبو داود (۰۳۱۸۲ ۰)۳۱۸۳ والنسائي (4/ 
۲ ۳ والبيهقي في «الکبری» (۲۲/4)) والحاکم (۰)۳۵۵/۱ وابن عساکر 
(۳۵/ 4۱۸-۱۷) . 
واسناده صحیح . 
وقال النووي في «المجموع» (75/0): «رواه أبو داود والنسائي بأسانيد 
صحيحة) . 
وراجع : «نصب الراية» (۰)۲۹۰/۲ و« التلخيص» (۰)۲۳۰/۲ و«أحكام الجنائز؛ 
للألباني (ص۷۲) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث mr‏ 

وفي رواية: أنَّ ذلك كان في جنازة عثمان بن أبي العاص» قال: وکا 
نمشي مشيًا خفیفا» فلحقنا أبو بکرت وقال: «لقد رأيثنا ونحن مع نبي الله 
كه نرمل رملا» ۳. 

وأخرج في ترجمة عبد الرحمن بن قرط : قال هشام بن عمار: حدثنا 
مسكين الموذن حدثنا عروة بن رويم: أنه شهد جنازةً عبد الرحمن بن 
فرط فرأئ الناس قد تقدمواء فأبعدوا وتأخروا مثل ذلك» فأمر بالجنازة 
فوضعث. ثم رماهم بالحجارة حت اجتمعواء ثم أمر بها فشملث» 
وقال : «بين يديا وخلفهاء وعن يمينها وعن يسارها» . 

أخرجه الحافظ أبو القاسم في «تاریخه» ۲۳ في ترجمة عبد الرحمن بن 
قرط ثم قال الحافظ : كذا قال » ولعله شهد جنازة شهدها عبد الرحمن» 
والله أعل ۳ ولمید ]ل سح ين قاط ی 

وأخرج في ترجمة عبد الرحمن بن سلیمان: قال هارون بن معروف: 
حدثنا ضمرة» حدثنا رجاء بن جيل » قال: شهدت رجاء بن حَيُوة فى 


1 


جنازة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الملك بعسقلان» فسمع رجلا 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۳۱۸۲)ء» والطحاوي (۱/ )٤۷۷‏ - وقال : «جنازة عبد الرحمن بن 
سمرة أو عثمان بن أبي العاص - » والبیهقی (/۲۲). 
وال - بالتحريك - : السير كأنه الوثب » أو هو : أن ييز الماشي منکبیه ولا يسرع » 
أو هو: الهرولة . قاله المنذري . 

(۲) «تاريخ دمشق» (۳:۵/۳۵) . 

(۳) لعل الصواب في هذه الرواية ما ذكره الحافظ في «الفتح» (۰)۲۱۸/۳ وهو : «قال ' 
سعيد بن منصور : حدثنا مسكين بن میمون» حدثني عروة بن رويمء قال: شهد 
عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأئ ناسًا تقدموا . . . . ». 


۲۳ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


یقول: استخفروا له غفر اللَهُ لكمء فقال رجاء: «اسکث دق الله 
مه 0 

وجاء عن النبی و أنه : «كان إذا اب جنازةً أكثرٌ الصمات. ورئي عليه 
الکایف تراك حدیث اللفس»۳. 

وقال الفضیل بن عیاض کل : «کانوا إذا کانوا في جنازة یعرف ذلك 

قال: ورأی ابن مسعود رجلا یضحك في جنازة فقال: «تضحك ! 
لا أکلمك آبدّا»۳. 

وعن سعید بن المسیب که أنه قال في مرضه: «يَاي وحادیهم هذا 
الذي یحدو لهمء یقول : استغفروا له » غفر الله لکم»"*. 

وكرهه الحسن» والنخعى» وابن جبير » وأحمد» وإسحاق. 

وعن ابن عمر أنه سمع قائلا يقول ذلك» فقال له: «لا غفر الله لك» . 


(۱) أخرجه : ابن عساكر فى «تاريخه» (8۰۱/۳۶). 

(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير» من حديث ابن عباس تیف - كما في «المجمع» 
(۲۹/۳). 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه ابن لهيعة » وفیه کلام» . 
وراجع : «الضعیفة» (1۲۰۵) . 

(۳) آخرجه : وکیع في «الزهد» (۰0۲۱۰ والبيهقي في الشعب» (۰)۹۲۷۱ وابن عبد البر 
فى «التمهید» /٤(‏ ۸۷) . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤۲٦ء‏ ۰1۲4۲ وابن سعد في «الطبقات» 
(ه/ ۱۰۵-۱۰۶) بمعناه. 


الباعث على إنكار البدع والحوادث o‏ 


وإنّما كره ذلك ؛ لِمَا فيه من التشويش على المشيّعين» الموفقین 
المفکرین في أحوالهم ومعادهم» على ما أشارت إليه هذه الآثار. 

(وأخرج الحافظ البيهقي في كتاب «السنن الكبير» حديث أبى بكرة 
المقدم ذکره » وفي رواية : أن ذلك كان فى جنازة عثمان بن أبى العاص» 
قال : وکا نمشي مشيًا خفیفا » فلحقنا آبو بکرة » وقال : «لقد رأيتنا ونحن 
مع نبي الله َو أنه كان إذا اب جنازةٌ أكثرٌ الصمات» وزئی عليه الاب 
وأكثرٌ حديثٌ النفس ٩)»‏ . 

رک اف .ری وی ار 
فقال : «يذكرٌ به حال يوم القيامة ثم تلا : $ وِحَسَّعتِ ا 1 عر ت لرن فلا 
تم همسا [طه: 0۱۰۸ . 

وقیل لابراهیم بن آدهم: ألا تب الجنازة؟ قال: «لا أجدُ صاحبًاء اّما 
صاحبي مَن يأخذ بعضدي؛ انتبه ! فانظر إلى رأس أخيك » كيف يتفيّاً عليه 
السريرٌ» . 

قال قتادة: وبلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل يضحكٌ فى جنازة» فقال : 
«أمَّا كان فيما رأيتَ من هول الموت ما یشغلْك عن الضحك؟۱»( . 


قال عبد الله بن المبارك : أخبرنا صالح المري» عن بدیل » قال: « 


)١(‏ كذا هذا الموضع في «الأصل »۰ ولم أجده في أي نسخة من النسخ الثلاث المطبوعت 
ويغلب عل ظني أنه دخل علئ الناسخ حديث في حديث » وإنما ننه أداء للأمانة» 
واللّه أعلم . 


(۲) آخرجه : ابن عساکر في «تاریخه» (۱۹6/6۷). 


۲۳۹ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


مُطرّف یلقی الرجل من خاصّة (خوانه في الجنازة» فعسی أن یکون كان 
غائباء فما يزيده على السلام» ثم یعرض اشتغالا بما هو فیه»"". 


وفی کتاب «الاحیاء»۲۳: قال أسّيد بن حضیر: «ما شهدت جنازة 


فتعانت تق یی عضو اما هی مقعزل به وما هو صا ال ۹ : 
وقال الأعمش: «کثا نشهدٌ الجنائرٌء فلا ندري من تُعَرّي ؛ لحزنٍ 


الجمیع »“ . 


وقال ثابت البنانی: «کنّا نشهد الجنازةً فلا نری إلا ما بای 


وقال آبو حامد: فهکذا كان خوفهم من الموت. والآن لا تنظر إلى 
جاعة یحضرون جنازةٌ إلا وأكثرهم یضحکون ویلهون ولا یتکلمون إلا 
في میرائه » وما خلفه لورئته» ولا یتفکر آقرانه وقرابته إلا في الحيلة التي 
یتناول پا بعض ما خلفه. 


لد اد 0 
تند ره يننا 


)١(‏ آخرجه : ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰)۲4۵ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(TTY /0۸)‏ . 

(۲) «الإحياء» (40۸/4) . 

(۳) أخرجه : أحمد .)٠١-٠١١ /٤(‏ وابن المبارك في «الزهد» (رقم ۰6۲4۳ والطبراني 
في «الکبیر» (۰)۵۵6 والحاكم (۲۸۸/۳) من حديث عائشة سا . 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ /٩(‏ ۰ ): «ړجاله ووا 
قلت : يشير إلئ الكلام في بعض رجاله . 

(4) أخرجه : وكيع في الزهد» ( رقم ۸ وأحمد في «الزهد» (ص ٠077550‏ وأبو نعيم 
فى (الحلية» (۵۰/۵).. 

(0) أخرجه : البيهقي في «شعب الایمان» (۹۲۷۳) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث يضف 


[ بدع الحج والزيارة ] 
وقد ابتَدِعَ في مناسك الحج أشياء قبيحة» وترك سنن صحيحة» سين 
ذلك في كتاب «المناسك؛ - إِنْ شاء الله تعالى - وقد ذكر الشيخ التقي 
الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالی - جملةٌ منها في «مناسکه» 
الذي صنّفه. فقال - بعد ذكر الطواف ودخول البيت - : 


وقد ابتدغ من قريب بعض الفجرة لحان ني الك مر بر 
باطلين» عَظْمَ ضررُهما على العامة: 

أحدهما : ما يذكرونه من العروة الوثقئ» عمدوا إلى موضع عالٍ في 
جدار البيت» المقابل لباب البيت فسَمُوْه ب«العروة الوثقئ»» وأوقعوا في 
قلوب العامة أنَّ من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى» فأحوجوهم 
إن أن تقانيوا ني الوصول الیها ع وعتل» ویرکب بعضهم فوق بحضء 
وربّما صعدت الاأنثین فوق الذکر» ولامستِ الرجال ولامسوها؛ فلحتهم 
بذلك آنواع من الضرر ديئًا ودنیا. 

والثاني: مسمار في وسط البیت» سَمَوّه : «سُرَةَ الدنيا»» وحملوا 
العامة على أن یکشف آحذهم عن سُرّتهِ » وینبطح بها على ذلك الموضم؛ 
حتئ يكون واضعًا سرن على «سْرّةٍ الدنيا» » قاتل اللّهُ واضعَ ذلك 
ومُخْتَلِقَهُ» وهو المستعاذ. 


وقال في جبل عرفات: قد انتُيِنَتْ العامة بهذا الجبل فى زمانناء 


TA‏ الباعث علی [نکار البدع والحوادث 


وأخطئوا في أشياء من أمره» منها : أنّهم جعلوا الجبل هو الأصل في 
الوقوف بعرفات؛ فهم بذكره مشغوفون» وعليه دون باقي بقاعها 
یحرصون» وذلك خطأ منهم» وإنّما أفضلها موقف رسول الله كل - 
يعني : عند الصخرات عن يسار ات . 

قال: ومنها إيقادهم النيران عليه ليلة عرفت» واهتمامهم لذلك 
باستصحاب الشمع له من بلادهم» واختلاط النساء بالرجال في ذلك 
صعودًا وهبوطًا بالشموع المشتعلة الكثيرة» وقد تزاحم المرأةٌ الجميلة 
بيدها الشمع الموقد كاشفة وجههاء وهي ضلالة شابهوا فيها هل الشرك 
في مثل ذلك الموقف الجليل . 

وإنّما أحدثوا ذلك من قریب» حين انقرض أكابرٌُ العلماء العاملين» 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر» وحين تركوا سُنة رسول الله يك 
بحصولهم بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف نهار يوم عرفة؛ 
لكونهم يرحلون في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة . 

وإِنّما سنة رسول الله ية السير في الثامن من مكة إلى منّی» والمبيت 
بها إلى يوم عرفة» وتأخير الحصول بعرفات إلى ما بعد زوال الشمس يوم 
عرفة . 

وقال آیضا: من جهالات العامة ویذعهم في مسجد رسول الله كله : 
)١(‏ آخرج : مسلم (6۳-۳۸/4) حدیث جابر ك الطویل في صفة حجة النبي ی 


وفیه : «ثم رکب رسول الله کل حتئ أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه» . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۲۳۹ 


تقرهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر 
وقطعهم من شعورهم ورمیها في القندیل الکبیر القریب من التربة النبويّة . 
قال: ولا يجوز آن يُطاف بالقبر . 


وحکی الامام الحليمي"“ عن بعض أهل العلم أنه نمئ عن إلصاق 
البطن والظهر بجدار القبر» ومسحه باليدء وذكر أن ذلك من البدع. 
قال: وما قاله شبيةٌ بالحقٌء واللّه أعلم. 
. قال: ومن العامة من إذا حح يقول : َقدَسنُ حجني . ويذهب فيزور بيت 
المقدس ویری آن دلك من تمام الحج» وهی عبر مح . وزيارة بيت 
المقدس مستحبّة» ولكنّها مستقلة برآسها ولا تعلق للحجْ بها. 


قال: ومنهم من يزعم أن رسول الله بل قال : «مَن زارني وزاز [ آبي ] 
إبراهيم في عام ضَمِنتٌ له الجنةً»”" . 


E‏ وزيارةٌ الخليل ی مستحبة غير منکرة 
وَإنّما المنكر ما رَوَوْه”"© 


(۱) «منهاج شعب الایمان» له (۲/ /اه4) . 

(۲) هذا حديث موضوع ؛ نص على ذلك أيضًا: شيخ الاسلام ابن تيمية والنووي 
وغيرهما . ْ 
وراجع : «المجموع شرح المهذب» (۰)۲۲۱/۸ و اقتضاء الصراط المستقیم» 
(ص‌۰)۳۱۸ و«مجموع الفتاوی» (۰)۳2۲/۱۸ و المقاصد الحسنة» (۰)۱۱۲ 
9٩ E‏ و« الفوائد المجموعة» (ص ۰۱۱۷ و «الضعیفة» 
(رقم 41) 

60 كيف تستحب زيار قبر الخليل ل » ولا يعلم مکان قبرء؟! بل لا يصع تین قير 
نبي غير نبینا كي . ۱ - 


۲:۰ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال : وبلخني عن بعض آهل العلم من آشیاخنا أنه قال: ما سم بهذا الا 
بعل فتح صلاح الدین القدس» واللّه أعلم . 


3 Bd : 


تن 


= قال ابن الجزري : «لا يصح تعيين قبر نبي غير نبینا عليه الصلاة والسلام » نعم سيدنا 
إبراهيم عك في تلك القرية» لا بخصوص تلك البقعة» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی» (۳۰/۲۷) : «ليس عن النبي ی في زيارة 
قبره» ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا» . 
وراجع : «مجموع الفتاوی» (۱۵4/۱۵) (۰)۱۱/۲۷ و«الأسرار المرفوعة» 
(ص١2)58‏ و«التحديث» لبكر أبو زيد (ص7”5١).‏ 


الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 54١‏ 


[ بدعة سُنة الجمعة القبليّة ] 


وجرت عادة الناس أنهم يُصلون بين الأذانين يوم الجمعة» متنفّلين 
ركعتين وأربعًاء ونحو ذلك إلى خروج الامام وذلك جائز ومباح» ولیس 
بمنكر من جهة كونه صلاة» وائما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم 
الفقهاء أن ذلك سنة الجمعة قبلهاء كما يُصلُون المّنة قبل الظهرء 
ويُصَرّحون في نیتهم بأنّها سُنة الجمعة» ويقولون“ مَن هو عند نفسه 
معتمذ على قوله: إِنْ قلنا : إل الجمعة ظهرٌ مقصورةٌ؛ فلها سّنة قبلها 
کالظهر » وإِلّا فلا . 

وك ذلك بمعزل عن التحقیق» والجمعة لا سُنةّ لها قبلها کالعشاء 
والمغرب والعصر على الصحیح"" وهي صلاة مستقلة بنفسها؛ حتى 
قال بعض الناس : هي الصلاة الوسطی. وهو الذي يترجّح في ظني - 
والعلم عند الله -؛ لِمَا خصّها اللّه به من الشرائط والشعاثر» ولتقریر 
ذلك - إن شاء الله - في موضع غير هذا . 
)١(‏ في «المطبوع» : «ویقول» . 
(۲) في «المطبوع» : «وکذا العصر على قول » وهو الصحیح عند بعضهم» . 
(۳) آخرج : البخاري (۵۲/۶) (۱8۱/۰) (/۳۷) (۰)۱۰۵/۸ ومسلم (۰۱۱۱/۲ 

۲ وغیرهما من حديث علي سيه » قال : 


كنا مع النبي ی يوم الخندق ۰ فقال : ملا الله قبورهم وبيوتهم نازا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطئ حتی غابت الشمسر »وهي صلاة العصر» . = 


۱:۲ : الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


e 


والدليل على أنه لا سُنة لها قبلها: أنَّ المراد من قولنا : الصلاة 
المسنونة: أنَّها منقولة عن الرسول ية قولا أو فعلا» وهذه الصلاة قبل 
الجمعة لم يأتِ فيها شي عن النبی 356 يدل علئ نها سُنق ولا يجوز 
القياس في شرعيّة الصلوات. 

أمّا بعد الجمعة : فقد تقل في“ «الصحيح» : «أنَّ النبيّ تاو كان يُصَلَي 
بعد الجمعة رکعتین»؟» وقال: «مَن كان منكم مُصَّلََا بعد الجمعةٍ 
فلیصّل أربعًا»”" . 

قال أبو عيسئ الترمذي”" : وروي عن علي بن آبي طالب : « آنه أمر آن 
انيه العا ا ا 

قال: وقال عطاء: #رایث این عمر صلّن بعد الجمعة رکعتین» ثم 
صل بعد ذلك آریغا» . 


فان قلت : فقد روئ الترمذي أيضًاء قال : وروي عن ابن مسعود : 


= قال ابن كثير في تفسيره (4۳۶/۱) - بعد ما ذكر أقوال العلماء في المراد بالصلاة 
الوسطین - : ش 
«وقد ثبتت السْنة بأنها العصر » فتعيّن المصیر إليها» اه . 

(۱) آخرجه : البخاري (۰۱۲/۲ ۰6۷۲ ومسلم (۱۱۲/۲) (۳/ ۰۱۷ وآخمد (۰1/۲ 
۷ ۲۳ ۰۳۹ ۰۱۲۳ والنسائي (۱۱۹/۲) (۰)۱۱۳/۳ وأبو داود (۰)۱۱۳۲ 
والترمذي (۰۵۲۱ ۰۵۲۲ وابن ماجه (۱۱۳۰) من حدیث ابن عمر کب . 

(۲) آخرجه : مسلم (۰۱۱/۳ ۰۱۷ وأحمد (۰۲8۹/۲ ۰۶6۲ ۰484 وأبو داود 
(۰)۱۱۳۱ وابن ماجه (۰)۱۱۳۲ والترمذي (۰)۵۲۳ والنساتي (۱۱۳/۳)»واین 
خزيمة (۰۱۸۷۳ ۱۸۷) من حدیث آبی هريرة ضيه . 

(۳) «ستن الترمذي» (۲/ 66۰۲-4۰۱ 


الباعث علی إنكار البدع والحوادث 4۳ 


أنه كان يُصَلَّ قبل الجمعة آربعا» وبعدها أربعًا» . وإليه ذهب الثوري» 
وابن المبارك؛ فهذا يدل على أنَّ للجمعة سّنة قبلها » أربع ركعات كالظهر . 

قال المؤلف : 

المراد من صلاة عبد اللّه بن مسعود قبل الجمعة أربعًا: أنه كان يفعل 
ذلك تطوعًا إلى خروج الإمام - كما تدم ذكرهء فمن أين لكم آنه كان 
يعتقد نها سّنة للجمعة؟! وقد جاء عن غيره من الصحابة أكثر من ذلك . 

قال أبو بكر بن المنذر "*: روينا عن ابن عمر : أنه كان يُصَلَي قبل 
الجمعة اثنتي عشرة ركعة» وعن ابن عباس : أنه كان يصلّي ثمان ركعات . 

وهذا دلیل على أنَّ ذلك منهم كان من باب التطوّع» [من قبل آنفسهم 
من غير توقيف من النبي يككه]ء ولذلك اختلف العدد المروي عنهمء 
وباب التطوع مفتوح. 

ولعل جک كان ركع متهم اميه دل لاد رد رل ويك سم : 
ا نهم كانوا يرون ويُصَلُون حتئ يخرج الإمامء وقد فعلوا مثل ذلك في 
صلاة العید - [وقد عُلِمَ قطفا أن صلاة العيد لا سنه لها ] ار تن 
بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت» ثم يُصلُون العيد ۳ رو 
(۱) «الأوسط» (/ )٩۷‏ . 
(۲) آخرج : عبد الرزاق في «المصنف» (۰)0۱۰۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» 

(۰)۵۷۲۲ والبيهقي في «الکبری» (۳۰۳/۳) عن سلیمان التيمي» قال : ریت آنس 


ابن مالك والحسن وأخاه سعيدًا وجابر بن زید آبا الشعثاء یصلون وم العبد قبل خردج 
الزمام ۰ 


وثقل ذلك آیضا عن آبي هريرة وأبي بردة ومجاهد وغیرهم . 5 


۲:4 الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


5 و ۹ 


ثم الدليل على صحة ذلك : أن النبي ی كان يخرج من بيته يوم 
الجمعة» فيصعد منبرهء ثم يدن المؤذّنء فإذا فرغ أخذ النبی ية في 
خطبته» ولو كان للجمعة سنه [قبلها] ؛ لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة 
وفعلها هوء ولم يكن في زمن النبي ی غير هذا الأذان الذي بين يدي 
الخطیب» وعلئ ذلك مذهب المالكيّة إلى الآن. 

فان قلت: لعلّه صلّى السُنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج. 

قلت: 

لو جرى ذلك لنقله أزواججةُ - رضى الله عنهن - كما تٌقلن سائر صلواته 
في بيته ليلا وهارّاء وكيفية تېجده وقيامه بالليل» وحيث لم یل شي؛ من 
ذلك - والأصل عدمه - دل علئ أنه لم يقع وأنّه غير مشروع . 

فإن قلت: فما معنی قول البخاري في «صحيحه»: "باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها» دا يد الله ن يوست أخبرنا مالك عن نافع » عن 
ابن عمر : «أنّ رسول الله یل كان يُصَلّي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ٠‏ 
رکعتین» وبعد المغرب رکعتین في بيته » وبعد العشاء ركعتين » » وكان 
لا يُصلّْي بعد الجمعة حتی ینصرت؛ فيصلّي رکعتین». 
= وراجع : «مصنف عبد الرزاق»  ٩(‏ ۰6۰۰۰ و«السئن الکبری» في الموضع 

المذ‌کور: 
(۱) قال البيهقي في «سننه» (۳۰۲/۳) : باب المآموم يتنفّل قبل صلاة العید وبعدها في 


بيته والمسجد وطريقه وحيث آمکنه» . 
(۲) أخرجه : البخاري (۰)۱۱/۲ وغيره» وقد تقدم تخريجه . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث 40 


قال المؤلف - رحمه الله تعالن - : 

مراده من هذه الترحمة أله : هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء؟ ثم 
ذكر هذا الحدیث» [أي : ] أنه لم يَرذ الا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. 

والدلیل على أن هذا مراده : أنه قال في باب العيد : « باب الصلاة قبل 
العيد وبعدها »: 

وقال أبو امن : سمعث سعيدًا عن ابن عباس که الصلاء قبل العيدٍ. 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» آخبرني عدي بن ثابت » ل عدت 
سحي ون سير 

عن ابن عباس : «أنٌ النبيّ بي خرج یوم الفطر فصلى ركعتين» لم 
يُصَلّ قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال»(. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : 

۱ فترجم البخاري للعيد مثل ما ترجم للجمعة» ولم يذكر للعيد الا حديئًا 
دالا على أله لا تُْرَعٌ الصلاة قبلها ولا بعدها؛ فدلٌ [ذلك علی] أنَّ مراده 
من الجمعة ما ذکرناه. 

فان قلت: الجمعة بدل عن الظهر. وقد ذکر في الحدیث سْنة قبل 
الظهر وبعدها فاكَفيِ بذلك» وإنَّما قال: وکان لا يُصلي بعد الجمعة حتى 
ینصرف؛ بيانًا لموضع صلاة السنة بعدها. 


. )۲۱/۳( آخرجه : البخاري (۰)۳۰/۲ ومسلم‎ )١( 


۲۳:۹ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


قال المولف : 

لیس كذلك» بدلیل أنه قال في باب « التطوع بعد المكتوبة »: [حدثنا 
نز ]110 خا يدو ين مح غ شتا الله آخبرني نافع : 

عن ابن عمرء قال: «صليتُ مع النبيّ ی سجدتين قبل الظهر 
وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاءء 


وسجدنین بعل هه 


وهذا دلیل على أنَّ الجمعة عندهم غير الظهرء والا ما كان یحتاج إلى 
ذکرها ؛ لدخولها تحت اسم الظهرء ثم لم یذکر لها سُنة الا بعدها؛ دل 
على آمها لا سّنّةَ قبلها . 

فان قلت : إِنَّ النبی ية آمر الداخل إلى المسجد - وهو يخطب - أن 
۳ 
يصليّ رکعتین ۱ 

قال المؤلف - آثابه اللّه الحنة - : 

هما تحية المسجد؛ لاه لم يأث بهماء فقال [له]: «قم فصل 
و 

[ ووقع في سئن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة ؛ وجابرء قالا: جاء 
(۱) سقط من الأصل » واستدركته من صحیح البخاري» . 
(۲) أخرجه : البخاري (۷۲/۲)» ومسلم (17377/7). 
(۳) آخرجه : البخاري (۰)۱۰/۲ ومسلم (5/9١)ء‏ وأحمد (۰۳۰۸/۳ 54 ۰0۳۸۰ 


والنسائي (۳/ ۰۱۰۳ ۰6۱۰۷ وأبو داود (۰)۱۱۱۵ وابن ماجه (۰)۱۱۱۲ والترمذي 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۱ 4۷ 


سُلَيِك الغطفاني ورسول الله ي يخطبُء فقال له النبئ عفر : « 
ركعنين قبل آن تجيء؟»2. قال: لا. قال: «فصل رکعتین» وعجوَز 

e 

قال بعض مَن صَنّف في عصرنا : قوله: «قبل أنْ تجيء» یدل علی أنَّ 
هاتین الرکعتین س للجمعة قبلها: ولیستا تحية المسجد . 

كأنَّه توهّم أن معنی قوله: «قبل أنْ تجیء» : قبل أن تدخل المسجد 
أي : آنه صلاهما في بيته» وليس الأمر كذلك ؛ فقد أَخْرجٌ هذا الحديث 
فى « الصحیحین » وغیرهما ولیس فى واحد منها هذا اللفظ وهو قوله: 
«قبل أن تجیء». 

وفي « البخاري» : عن جابر» قال: جاء رجل والنبی يك يخطبٌ الناس 
يوم الجمعةء فقال: «صلیت يا فلانُ؟». قال: لا. قال: «كُمْ 
6 س( 
فاركخ »9 . 

وفي «صحيح مسلم» : عن جابرء قال: جاء سُلَيْكُ الغطفاني يوم 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه .)١١١5(‏ 

وقوله : «قبل أن تجيء؟ زيادة لم تأت إلا في هذا الحديث » وهي زيادة غريبة » وذهب 

المزي كبن إلى أن الصواب : «قبل أن تجلس» فصحفه بعض الرواة . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا إلى أن هذه اللفظة غير محفوظة . 

وراجع : « التلخيص » (۲/ 14( و زاد المعاد » (1۳۵-۶۳۶/۱). 


(۲) يعني : الإمام المجد ابن تيمية الحنبلی صاحب «منتقی الأخبار» > فإن هذا الكلام 


بنصه في «المنتقی » (۰)۵۰۵/۱ وقد نسبه إليه أيضًا ابن القيم وابن حجر وغيرهما . 
(۳) أخرجه : البخاري (۰)۱۵/۲ وغيره كما سبق . 


۲۹۸ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث 


الجمعة » ورسول الله ی قاعدٌ على المنبر» فقعد سُلَيِكْ قبل أنْ يصَلْيَ» 
فقال له: «يا لك قُمْ فازکغ رکعتین » ونَّحِوَّرْ فيهما»”" . 

فقول النبي كلِِ: «قُمْ» دليل على أنه لم يشعر به الا وهو قد تيا 
للجلوس» فجلس قبل أن يُصلي» فکلمه حينئذ وأمره بالقيام» وجَوّرَ آن 
يكون صلى الركعتين عند أول دخوله إلى المسجد قريبًا من الباب» ثم 
اقترب من رسول الله يكل ليسمع الخطبة» فسأله: «أصِلَّيتَ؟»» قال: لا. 

فقوله - فيما أخرجه ابن ماجه -: «قبل آن تجيء» يحتمل أنْ يكون 
معناه: قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أنْ تدخل 
المسجد؛ فاد صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة» فكيف يسأله 
عنها؟! وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة اما هو السعي إلى 
مكان الصلاة؛ فلا يُشْتغْل بغير ذلك» وقبل دخول الوقت لا يصح فعل 
السنة على تقدير آن تكون مشروعة. 

ومن الدليل على صحّة ذلك: أن النبی ی لم يسأل أحدًا غير هذا 
الداخل عن كونه صلّی سُّنة الجمعة أو لم يُصلْ؛ دل ذلك على أنَّ النبي 
كه لم يعتن بالبحث عن ذلك» وإنما لمّا رآه قد جلس » ولم يفعل ما هو 
مشروعٌ له من تحية المسجد بركعتين ؛ أمره بهماء ثم قال: «إذا جاء أحذكم 
يوم الجمعة والإمام يخطبٌ؛ فلیرکغ رکعتین» وليتجوّرْ فيهما»”"'. 
)١(‏ آخرجه : مسلم (۱8/۳). 


(۲) آخرجه : البخاري (۰6۷۱/۲ ومسلم (۰)۱8/۳ وأحمد ). والنسائي (۳/ 
۹62 والدارمي (۱۵۵۹) من حديث جابر لا . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۹ ` 


أي: أنَّ خطبة الإمام والاستماع لها غير مانع من تحية المسجد. 

وآخرج آبو داود الحدیث الذي في «سنن این ماجه» بإسناد ابن ماجه 
وهو من حديث حفص بن غياث» عن الأعمش» عن آبي سفیان» عن 
جابر وعن أبي ضالح عن آبي هريرة» قالا: 

جاء سك الغطفانُ » ورسول الله 2385 يخطبُ » فقال له: « أصليت 
شيًا؟ ». قال: لا. قال: «صل" رکعتین ‏ جوز فیهما»(. 

وليس في الحديث «قبل أن تجيءَ» . واللّه أعلم . 

وذكر صاحب «شرح السّنة»”"' أيضًا رواية غير معروفة » قال: وروی 
عن ابن عمرء قال: «صلّی رسول الله ية قبل الجمعة ركعتين » وبعدها 
ركعتين 76" . 

قلث : 

هذا غير محفوظ وإِنَّما هو «قبل الظهر»؛ فوهم مَن قال: «قبل 
الجمعة »۰ والذي في «الصحیحین» عن ابن عمر : «أنَّ النبي ی كان 
يصَلّي بعد الجمعة ركعتين ““ . ولم يزذ على ذلك] . 

فإِنْ قلت: ففى «سنن أبى داود»: حدثنا مسدد» حدثنا إسماعيل» 
أخبرنا أيوب» 7 نافع » قال : 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (۱۱۱7). 
(۲) «شرح السنة» (44۹/۳) . 
(۳) راجع: «فتح الباري» (؟/ 5954)» و«التلخيص» (۰)۱4۹/۲ و«الضعيفة» 


(۱۰۱۷). 
(5) آخرجه : البخاري (۲/ ۰6۷۲ ومسلم (۱۱۲/۲) . 


۷8۰ الباعث على إنكار البدع والحوادث 


كان ابن عمر يُطيلْ الصلاةً قبل الجمعة» ویْصلي بعدها رکعتین في 
بيته» وحدّت أنَّ رسول الله ية كان یفعل ذلك" . 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالی - : 

آراد بقوله: «إِنَّ رسول الله بي كان يفعلٌ ذلك»: أنه كان یْصلّي 
الرکعتین بعد الجمعة في بیته» ولا یصلیهما في المسجد. وذلك هو 
المستحب. وقد ورد في غير هذا الحدیث وآرشد إلى هذا التأویل 
ما تقدَّم من الأدلّة على أله لا سُنة للجمعة قبلها. 

وأمّا إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فقد سبق الكلام علیه» وا 
ذلك كان منه "۳" ومن أمثاله تطوعًا من عند أنفسهم؛ لأنّهم كانوا یبکرون 
إلى حضور الجمعة؛ فيشتغلون بالصلاة. 

ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب «الاحیاء» ۰*۳ قال: وكان 
یری في القرن الأول بعد الفجر الطرقات ل ا يمشون 

في السرج» ويزدحمون فيها إلئ الجامع كأيام العيدء حتئ اندرس 
ذلك » فقيل : أول بدعة أَخیِتث في الإسلام : ترك البكور إلى 
الجامع . 

قال: ودخل ابن مسعود بكرةً فرأی ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور؛ فاغتمٌ 


(۷) أخرجه : أبو داود (۰)۱۱۲۸ وابن حبان (۲۷). 

وراجع : «الفتح» (4۹6/۲). 
() في «الأصل» : «وإن كان ذلك منه»۰ والمثبت من «المطبوع» . 
(۳) «الاحیاء» (۱۸۹-۱۸۸/۱) . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۲۱ 


لذلك» وجعل يقول لنفسه - معاتبا إيّاه -: رابع أربعة» وما رابع أربعة 
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وذكر من آداب الجمعة: أنْ يقطع الصلاة عند خروج الإمام» ويقطع 
الكلام آیضا؛ بل يشتغل بجواب المؤذن» ثم استماع الخطبة . 

قال : وقد جرت عادة بعض العوام بسجود عند قيام المؤذنين» 
ولا يثبت له صل في أثر ولا خبرء لكنّه إِنْ وافق سجودّ تلاوة فلا 
ا 

فن قلت : دليل أن للجمعة سنة قبلها : ما حاجه أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجه في «سننه»» فقال: «باب الصلاة قبل الجمعة) . 

حدثنا محمد ین يي حدئنا یزید ین عبد ربه حدئنا بقية» عن مشر 
ابن غبید» عن حجّاج بن أرطاةً» عن عطية العوفي : 


عن ابن عباس » قال : «كان النبئ ية يركع قبل الجمعة أربعًاء لا قصل 
و ۰ ۱ (۳( 
في سيء منهن “ 1 


.)٠١١١7( أخرجه : ابن ماجه (۰)۱۰۹4 والطبرانی فى «الکبیر»‎ )١( 
. وأشار البوصيري فى «زوائد ابن ماجه» إلى تحسینه‎ 
. ۱۹۰ /۱( «الاحیاء»‎ )۲( 
.)۱۱۲۹( آخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 
قال ابن القیم في «زاد المعاد» (۳۸/۱) : «وهذا الحدیث فيه عدة بلایا» - ثم‎ 
. ذكرها‎ 
. «وسنده واو جدًا»‎ : )۲٠٠/۲( وقال الزيلعى فى «نصب الراية»‎ 
. وقال النووي في «الخلاصة» - كما في «الفتح» - : «حديث باطل»‎ 
= . «سنده وأو»‎ : )٤۹٤ /۲( ٩ وقال ابن حجر في «الفتح‎ 


۱۰۲ الباعث علی إنكار البدع والحوادث 


قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

في «سنن ابن ماجه» جلة من الأحاديث الضعاف والموضوعات - 
كالذي ذکره في فضل بلدة قزوین ۳" -۰ ولیس لعطية العوفي عن ابن 
عباس في کتابه غير هذا الحدیث وهذا اسناد لا تقوم به حجة؛ لضعف 
رجاله » فكيف يُعارض ما تقدَّم من الأدلّة الصحيحة على خلافه؟! 

فبقية ضعيف» ومبشر منكر الحديث» والحجاج لا یحتج به» وعطية ؛ 
قال البخاري: كان هشیم يتكلّم فيه . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: شيخ يقال له: 
مبشر بن عبيدء كان يكون بحمص. أظلّه كوفيّاء روئ عنه : بقية» 
وأبو المغيرة » آحادیثه أحاديث موضوعة كذب . 

وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع 
عليها . 


= وقال البوصيري في «الزوائد» : «هذا إسناد مسلسل بالضعفاء» . 
وراجع : «التلخيص» (۲/ ۰۲۱۵4 و« الضعيفة» (١١١٠)ء‏ و«الأجوبة النافعة» (0۷) . 
(۱) يعني : ما آخرجه : ابن ماجه في «سننه» (۲۷۸۰) من حديث أنس بن مالك مرفوغا : 
«ستفتح علیکم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها : قزوین » من رابط فيها أربعين 
یوما أو أربعين لیلت كان له في الجنة عمود من ذهب . . . ِ. 
وهو حدیث موضوع ؛ آخرجه اين الجوزي في «الموضوعات» )۸۸٤(‏ » وقال : 
«والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف استحل أن یذکر هذا في کتاب «السنن »۰ 
ولا یتکلم ؟! آتراه ما سمع في «الصحیح» عن النبي از أنه قال : «من روی عني 
حديثًا ری أنه کذب فهو أحد الکاذبین». ما علم أن العوام یقولون : لولا أن هذا 
الحديث صحيح لما ذكره ذلك العالم » فيعملون بمقتضاه» ولكن غلب عليه الهوی 
بالعصبية للبلد والموطن !» اه . 


الباعث على إنكار البدع والحوادث ۳ 


وقال آبو بكر البيهقي: عطية العوفي لا يُحتح به» وکذلك قال في 
الحجاج بن أرطاة في غير ما موضع من سننه » . 

وقال: مبشر بن عبید الحمصي منسوب إلى وضع الحدیث. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : 

فلعلَ الحدیث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء؛ لعدم ضبطهم 
وإتقانهم» فقال: ١‏ قبل الجمعة »» وإِنّما هو «بعد الجمعة»؛ فیکون موافقا 
لما ثبت في «الصحیح». 

وقد قال الإمام الشافعي كله نحوًا من هذا القول في رواية عبد الله بن 
عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر : « أن النبيّ ي سم يوم خيبر 
للفارس سهمین » وللراجل سهما». 
وللرجل سهما ۰۷ فقال : «للفارس سهمین » وللراجل سهما» . 

يعني : فیکون موافقّا لرواية أخيه عبید الله بن عمر . 

قال: ولیس يشك أحدّ من أهل العلم في تقدمة عبید الله بن عمر على 
آخیه فى الحفظ. نقل ذلك عنه الحافظ البیهقی فى «السنن الکبیر »'“- 
EE‏ 


فهذا وجه الكلام على الحديث الذي في «سنن ابن ماجه»» ولم يكن 
لنا إلى تأويله مع بيان ضعفه حاجة . 


(۱) «الستن الكبرئ» (5/ )١۲١‏ . 


1 الباعث على إنكار البدع والحوادث 


تم الکتاب : «الباعث على إنكار الحوادث» . 

والحمد لله رب العالمين » حمدا یوافی نعمه » ویکافیء مریده . 
وصلواته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجعين » وعلی 
سائر النبيين » والهم وصحابتهم » وسائر الصالحين » اما للهوتثت 
العالمين . 

ووافق الفراغ منه يوم السبت تاسع عشر رمضان المعظم » سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة » آحسن الله تعالین تفصيها آمين . 

على يد العبد الفقير إلى الله تعالی» الغنى بهء الملتجیء إليهء 
۱ المتوكل في كل أموره عليه : عليٌ بن عبد الرحمن بن سعيد بن الحراني 
الحنبلي » عفا الله عنه » ولطف به » وختم له بالصالحات › آمين یا رب 
العالمين . 

ی اش له وصلی الله على محمد واله وصحه وسلم . 


واد واد !د 
FR‏ 2 ينا 


الفهارس العلمية 


. فهرس الآيات‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث . 

۳- فهرس الاثار . 

5 - فهرس المسائل والفوائد . 
-٥‏ فهرس الموضوعات . 


سورة انق 


تا شی ۱۱ .۱ 

تلبت کیرد لکتب بدي ف يوه 

نذا ین ند ره ۷۹ ۱۸۱ 
سورة آل عمران 

3 بد کنر ی لله نین من 

سورة النساء 

إن تتزعم ف ىء و 5 إِلّ له 0 ۹ 1۸ 

اَهَل الحككب ل تنأو ن ويي N‏ ۳ 

ر ما توا الشثلَ» ۱ ۱ ۱9۳ 1۸ 


ے2 


سے م 1 : 
وان هذا صرعی مسَتَمیمَا هَاتَبِعُوة 4 ۱۵۳ 1۸ ۷۰ 


هلون ۱۳۸ ۱.۰ 


سورة التوبة 
«أعملوأ یری اة عم وتو والنؤمئون 4 0 1٥‏ 
ل کر فيد سب ۱۸ ۱۲ 
«لقَّد هڪم رسوا ین رک ۱۲۸ ۱۲۸ 
سورة طه 
يَحَمَمّتِ السات لن لا مَنْمَمْ إل مسا ۱۰۸ ۲۳۵ 


سورة المؤمنون 


ق ألم آمزیش و © ان هم في ملسم حش ۲-۱ ۱۰ 


سورة النور 

«متِنْدر ان الق عَن آنیوه أن شم نی ۰ ۳ ۸۸ ۸٩‏ 
سورة الفرقان 

#وَحَعَلنَا بعص يعض E‏ أتصيرون ۲۰ ۱۳۹ 

وال اارسول كرت ب لد وی ۳۹ هنذا الفرءان 

١6 ۳۰ جرا‎ 

يشو علض واه ۳ ۳۱ 
سورة لقمان 


رصح «. 


لله اسم رمم ری متا 
واقید فى مك وَأَعْصّض من صَويَِك # 14 11۲ 


فهرس الآيات 10۹ 
سورة السحدة 

اتر © تنل ۱ ۲-۱ ۱۵۵۱۵ 
سورة الأحزاب 

#وما کان مین ولا مَؤْمِنَةٍ ۳۹ ۱۸۵ 
سورة الشوری 

9 له شڪ کرو لهم ون ایب 

مَا لم ین ید اَ4 ۳۱ ۹۸ 
سورة الأحقاف 

«فل ما کت بذعا مَنَ ارس4 ۹ م 
سورة محمد 

«ولكن لب بعکم بحن » ۱۳۹ 

سورة ق 

3 : والفرءان لیر ۱ ۱1 
سورة الذاريات 

کک يِذ الاك ت لزت ۷ 
سورة الملك 

3 لباو لسن عملا 1 ۳4 
سورة الإنسان 

#هّل آق عل آلادتنک> ۱ #۰۰۵۶ 


وس 2 ريك آل 4 ١6 ١‏ 
سورة العلق 

اریت ای ب @ عذا إِنَا ّ4 1-4 1۸1۰0 

وکا لا مله جد اقبي ف ۱۰۸ 

وک لا 1» 14 ۱۹ 

واسجد وأقوّب » ۱۹ ۱۰ 


سورة الكافرون 


سورة الإخلاص 


#قل هو الله ده ۱ AV‏ 111« 
E1۸ ۱‏ 
o ۳۷‏ 


مول ` 
قل أعودٌ بر ملق ۱ ۱۳۷ 


چ تددن 


فهرس الاحادیث ‏ ۱ ۲۱ 


۲- فهرس الأحاديث 

طرف الحديث ۱ الصفحة 
* آتصلي الصبح أربعًا ۱۰۷ 
# إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة ۱۱ 
# إذا جاء آحدکم يوم الجمعة والامام یخطب ۱:۸ 
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ۱ ۱11 
إذا زال زال قلعًا ۳۹۰ 
إذا صلیت الصبح فأقصر عن الصلاة ۱۷ 
إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت ۷ 
إذا كان ليلة التصف من شعبان فقوموا لیلها ۱۲۰ 
اسكنوا في الصلاة ۱ ١554‏ 
أصدق الحديث کتاب الله 5 4+ 
أصليت رکعتین قبل أن تجی ۱ ۱:۷ 
أصليت شا ۱ 0 ۳۹۹ 
* أفطري ۱ ١5‏ 
# اقرأ سورة کذا وسورة کذا ۳۳۱ 
# التمسوها في كل وتر .۳ 
1 الله أكبر هذا كما قال قوم موسئ لموس ۰۰ 
# اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 2 ا 1۹٤‏ 
* أمرنا رسول الله اة أن لا يغلبونا على ثلاث 3 


#  #* 


4 # #4 #4 #4 4 بو 


۳۹۲ فهرس الأحاديث 


جس 


# أنزلت علي الأنعام جملة واحدة - ۳۱۹۰ 
* انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ۸٤‏ 
* إن كنت لافتل قلائد هدي رسول الله يل ۱۹۸ 
# إن أخوف ما آخاف علیکم الائمة المضلون ۸۳ 
* إن الدین النصيحة ۱ ۸٤‏ 
* إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان ۱۳۱ 
* ان الله لا بقبض العلم انتزاغا ۱9۹ 
عن الورك للد فصت مو مان ۱ ۱۲۰ 
# ان رسول الله 2 حدثنا أن قومًا يقرءون القرآن V٤‏ 
* إن رسول الله بي كان يصلي قبل الظهر ركعتين ٤‏ 
* إن في الجنة هرا يقال له رجب ۵ ١95‏ 
* إن لله في هذه الليلة عتقاء من النار ا ,۷۲ 
* إن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين 10۸ 
* إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلین ۱ ۸۲ 
00 الله والسمع والطاعة ۷۱ 
* ثلاث ساعات كان گنهن أن نصلي فیهن ۱۰۹ 
# جاء سليك الغطفاني ورسول الله يك یخطب ۷ ۲۹ 
* خرج ِا یوم الفطر فصلی رکعتین 5 
* خرجنا مع رسول الله 4ة إلى حنين 14 
# خط لنا رسول الله 4 یوما خط .۷ 
* خلوا فوالذي کرم وجه آبي القاسم 335 ۳۳۲ 


# خير آعمالکم الصلاة ۱:۳ 


فهرس الأحاديث 


سس سس 


# خير الحديث كتاب الله 

* رأيت رسول الله يل إذا مشى 

* رأيت رسول الله ية ليلة النصف من شعبان 
# رجب شهر اللّه وشعبان شهري 

* الصلاة نور 

# صل ركعتين تجوز فيهما 

# صلی رسول الله َة ليلة نصف شعبان 

# صلئ لنا رسول الله مق صلاة الفجر ثم وعظنا 
# صليت مع النبي و سجدتين قبل الظهر 
# صليت يا فلان 

* عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة 
* عويمر! سلمان أعلم منك 

* في هذه الليلة يكتب كل مولود 

# القائم بسنتي عند فساد أمتي ' 

# قرأ بيه سورة الأعراف في صلاة المغرب 
* قسم 6 يوم خيبر للفارس سهمين 

# قم فصل ركعتين 

# كان َة إذا تبع جنازة أكثر الصمات 

* كان َة إذا دخل رجب 

* كان م إذا مشی تقلع 

* كان ي إذا مشئ كأنه يتوكأ 

# كان َة ذا مشئ مشی مشيًا مجتمعًا 


020 


1۹ 


٤‏ ۱ فهرس الأحاديث 


أ يي ججج 


٭ كان كل إذا خطب کأنه منذر جیش ۳۳۷ 
* كان ية يأتي قباء کل سبت ۱ ۱۵ 
# كان یا يركع قبل الجمعة أربعًا ۲۱ 
* كان ب يصلي بعد الجمعة ركعتين ١14 YY‏ 
# كان ية يصلي بعد العصر وینهی عنها ۱۷ 
# كان يا يصوم حت نقول : لا بفطر ۱0۰ 
# كل محدثة بدعة 45 
* کأنما ينحط من صبب ۳۰ 
* لقد رأيتنا مع النبي ب وإنا لنکاد أن نرمل بها ۲ ۲۳۳ 
# ما آحدث قوم بدعة إلا رفع الله مثلها من السنة ۳۲۵ 
# ما أخذت «ق» الا عن لسان رسول الله إا ۱۹ 
# ما أنزل القرآن الا آية آية ۳۳۰ 
# ما بال رجال بلغهم عني آمر ترخصت فيه فکرهوه ۱۹ 
* ما من أمة تحدث في دینها بدعة ۸۰ 
# ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي 1۹ 
# من أحدث في آمرنا ما ليس فيه ۷۱ 
# من أحيا الليالي الخمس ۳۰۳ 
ی اراس من مش اقا انیت يعدي ۸۱ 
# من حدث عني بحدیث یری أنه کذب ۸ ۲۰۰ 
# من دعا إلى هدّى كان له من الاجر ۸۱ 
# من رأی منكرًا واستطاع أن يغيره ۱۸۹ 


فهرس الأحاديث ۱ ۱۹5 


# من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ۳۳۹ 
# من صام ثلاثة أيام من رجب ۱۹۹ 
# من صلی بعد المغرب ثنتي عشرة ركعة ۱۷۵ 
# من صلی بعد المغرب ست رکعات ۱۷ 
# من صلی بعد المغرب عشرین رکعة ۷۷۲ ۱۷۶ 
# من صلی الصبح فهو في ذمة الله ۱۸ 
# من صلی ليلة النصف من رجب آربع عشرة ركعة ۱۳۳ 
# من صلی ليلة نصف شعبان ثنتي عشرة ركعة ۱۳۷ 
# من صلی مائة رکعة في ليلة النصف من شعبان ۱۳ 
* من صنع أمرًا على غير آمرنا فهو رد ۷۲ 
# من صنع هکذا كان له کعشرین حجة مبرورة ۱۳۸ 
# من كان منکم مصليًا بعد الجمعة فلیصل آربّا" ۳:۲ 
# من کذب علي متعمذا ۱ ۱1۰ 
# من مس الحصا فقد لغا يفف 
* هن ولاز عن صلاة بعد الصبح ۱ ۱.۵ 
* نی ية عن صلاة بعد العصر ۱۸۵ 
* نمى بيا عن صوم يوم الجمعة 20 ١5‏ 
* اني ية أن أقرأ القرآن في الركوع AE‏ 
# هذا سبيل الله Ve‏ 
# لا تختصوا ليلة الجمعة بقیام ۱:۳ 
# لا تخصوا یوم الجمعة بصیام ۱:۷ 


* لا تدع ركعتي الفجر فان فیهما الرغائب ۱۳۹ 


۳۹۹ فهرس الأحاديث 


# لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین ۸ 
# لا تخفلوا عن ليلة آول جعة فى رجب ۱۳۰ 
# لا تکونوا عیابین ولا مداحين ۳۹ 
# لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ۱۷۹ 
* یا أبا الدرداء لا تحصن یوم الجمعة بصیام ۱1۸ 
# يا رسول الله أمنْ ساعات اللیل والنهار ۱۷ 
# يا سليك قم فارکع رکعتین وتجوز فیهما ۳:۸ 


* یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ۱۹ 


لد د عادو 
۳ 7 ۶ 


فهرس الآثار ۳۹۷ 
سس 


۳- فهرس الاثار 


٠‏ طرف الأثر القائل الصفحة 
# آخر عقوبة يعاقب بها ضلال هذه الأمة سهل بن عبد الله ۱۸۲ 
* اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم أبن مسعود ۷ 
# أتصلي الصبح أربعًا ابن عمر ۱۸ 
* الاجتماع يوم عرفة محدث [براهیم النخعي ۱۱۲ 
# اجتمع رآيي ورأي عمر علي بن أبي طالب ١‏ 
# أجعلتم رجبًا کرمضان أبو بكر ۱5۲ 
اکر كل ت ۱ البويطي ۳۹۰ 
# أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد أبو موسئ الأشعري ۷۳ 
# آدرکت آبا بكر وعمر فکانا لا یضحیان حذيفة بن آسید ۱1۰ 
* إذا أعجبك حسن عمل امرئ عائشة 110 
* إذا صلئ الرجل في بيته فإنه يقيم إقامة الجن اضر ا 
# إذا فسدت الجماعة فعليك نعيم بن حماد ۹.۰ 


* أرأيت إن كثر الجهال حتئ كانوا هم الحكام عبد الله بن الحسن ‏ 44 
# ارجع إليهم فاسألهم ما حملهم على ما صنعوا ‏ ابن عمر ۱3۸ 


# استعيذوا باللّه من خشوع النفاق أبو الدرداء ۳۱۳ 
* اسکت دق الله عنقك رجاء بن و ۳٤‏ 
* اشتروا ہما لحمًا ۱ ۱ ان عباس ۱1۰ 
* أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء ربيعة 1۹ 


# آفلا آمرتهم أن یعدوا سيئاتهم أبن مسعود ۷۳ 


۸ فهرس الآثار 
# أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر الشافعي 10۰ 
# الذین یعتمرون من التنعیم طاوس ۱۸۹ 
* ألم أخبر أن جاريتك لبست الازار عمر ۱1۲ 
# آما كان فیما ریت من هول الموت ما یشغلك أبو الدرداء ۳۳۵ 
# آمر علي أن يُصلَّى بعد الجمعة رکعتان علي ۲:۲ 
# آمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كَل عمر ۱۹۹ 
# إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك عطاء الخراساني ‏ ۱۱۲۳ 
* إن أبغض الأمور إلى اللّه البدع انق عباس ۷۷ 
# إن العالم لا يماري ولا يداري ابن عيينة . ۷ 
# إن قومّا ترکوا العلم ومجالسة العلماء انق شرن ۱۸۳ 
* إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال معاذ ۷۲ 
# إنه سيأتي ناس یجادلونکم بشبهات القرآن عمر 7 
* إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك ابن المبارك ۰ ۲۱۷ 
* إني لأترك الأضحئ وإني لموسر أبو مسعود الأنصاري ١6١‏ 
* أوصيك بتقوی الله والاقتصاد في آمره عمر بن عبد العزیز ‏ ۷۷ 
# آول من جمع الناس یوم عرفة الحسن البصري ۰ ۱۱۳ 
# آول من عرّف بالبصرة ابن عباس الحسن البصري ۰۱۱۳ ۱۱ 
* آول من عرّف بالکوفة مصعب بن الزبير الحکم ۱۱۳ 
# إياي وحاديهم هذا الذي يحدو لهم ابن المسيب ۳۳ 
* أيها الناس نکم ستحدئون _ ابن مسعود ۷۵ 
# البدعة بدعتان الشافعي ٩۱‏ 
# السبل : البدع والشبهات مجاهد A‏ 
# بدعة ورب الكعبة ابن الزبير ۸۸ 


فهرس الآثار 


۳۹۹ 


٭ بکی ربيعة يومًا بکاء شدیدا مالك ۱5۹ 
# بلی ولكني إمام الناس فینظر إلى الأعراب عثمان ۱ 
# بين يدا وخلفها وعن يمينها وعن يسارها عبد الرحمن بن قرط ۲۳۳ 
# تضحك ! لا أكلمك أبدًا این مسعود ۳٤‏ 
# تعلموا العلم قبل أن یقبض أبن مسعود ۷۵ 
# تكلمي فان هذا لا يحل ۱ أبو بكر 71 
* خلوا فوالذي كرم وجه أبي القاسم 286 أبو بكرة ۳۳۲ 
# رابع آربعة ! وما رابع أربعة ببعيد ابن مسعود ۱۱ 
# رأيت أحمد بن حنبل إذا كان في البيت المروزي 1٤‏ 
# رآیت الحسن البصري یوم عرفة بو عوانة ۱۱۳ 
* رأيت الحسن خرج يوم عرفة ارا ۱۳ 
* رأيت ابن عمر صلی بعد الجمعة رکعتین عطاء ۳:۲ 
# رأيك ورأي عمر إذا اجتمعا عبيدة السلماني ۱:۰ 
# الرد إلى الله : الرد إلى کتابه ۱ میمون بن مهران ١‏ 14 
* رفع إليّ آنك تبكي في مجلسك عمر ۳۹۹ 
* زعم أهل الكوفة أن عبيدة السلماني القاسم بن الفضل  ١5٠0‏ 
# سألت ابراهيم عن شيء من هذه الأهواء آبو معشر ۷۹ 
# سألت الحکم وحمادّا عن الاجتماع یوم عرفة شعبة ۱۱۳ 
# سنتکم بين الغالي والجافي الحسن البصري . ۷۸ ٠‏ 
* سيأتي أقوام يخشعون رياءً سفیان الثوري 1٤‏ 
# سيلي علیکم ولاة یو خرون الصلاة ابن مسعود ۸۹ 
# صلاة السفر رکعتان أبن عمر ۱۹۲ 


# صوموا منه وأفطروا این عمر ۱5۲ 


۳۷۰ 


# ضرب عمر المنکدر على صلاة بعد العصر 


# علیکم بتقوی الله والاستقامة 

# علیکم بالجماعة 

* عمل قلیل في سنة خير 

* قد سمع إبراهيم بن أدهم من الناس 
* قد كان عمر قارئًا فكان إذا مشئ أسرع 
* القصد في السنة خير 

# كان أبو بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة 
* كان أحمد بن حنبل إذا رأيته 

# كان الأمر لا يتبين على الأوزاعي 

# كان اين عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة 
# كان ابن مسعود يصلي قبل الجمعة أربعًا 
# كان ابن عباس يصلي قبل الجمعة 

# كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة 

* كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث 
# كان عمر وابن عمر لا يعرف فيهما البر 
# كان عمر يضرب أيدي الرجال في رجب 
* كان مطرف یلقی الرجل في الجنازة 

* كان - واللّه - عمر إذا تكلم أسمع 

* كان يقال انبسطوا بجنائزكم 

# كانوا إذا كانوا في جنازة 

# كره ابن عباس الصلاة قبل: العيد 

# كل بدعة ضلالة 


فهرس الآثار ۳۷۱ 


# كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله بلا ا ۷۷ 
# كن كما ثُري الناس الكتاني ۳۹3 
# كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي الأعمش ۳۳۹ 
# كنا نشهد الجنازة فلا نری إلا مقنعًا ثابت ۳۳2 
# كنا نضحي عن النساء وأهلينا ۱ آبو آیوب الأنصاري ١5١‏ 
# كنت أضرب الناس مع عمر عليها ابن عباس ۱۷ 
# لأن آزني أحب ألىّ من أن أحدث عن آبان شعبة ۱۹۹ 
# لتسرعن بها والا رجعت ابن عمر ۸۸ 
# لقد رأيتنا ونحن مع النبي كلا أبو بكرة YY‏ 
# لکن عمر كان شدید الوطء على الأرض کلیب ۳۷ 
* لم يكن البر يعرف في عمر ولا ابنه حتی یقولا عبيد الله بن عبد الله ٠‏ ۲۱۲ 
# لو سمعته وبيدي عصًا لضربته ابن أبي مليكة ۱۸ 
* لو علم رسول اللّه ‏ ما أحدث النساء عائشة ۱۷۹ 
# لیس شيء من القرآن مهجورًا ۱ ابن عباس ۱5 
# لیس لمن آلهم شيئًا من الخیر آبو سلیمان الداراني ‏ ۱۰۶ 
# ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة این سرن ۷۸ 
# ما أخوف ما تخاف على أمة محمد عل عمر ۱۸۲ 
# ما أدركنا أحدًا من مشيختنا زيد بن أسلم ۱۷ 
# ما جعل الله في شيء من هذه الأهواء إبراهيم النخعي ۰ ۰ ۷۹ 
# ما خان أمين قط عمر ۱5۹ 
# ما رأيت أحدًا في عصر أحمد أجمع منه ديانة البوشنجي 1٤‏ 
ا رانك ولا سفت وقد اکت الضحاك ۰۷ 


# ما شهدت جنازة فحدئت نفسی آسید بن حضیر ۲۳۹ 


۳۷۲ 


* ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة 
* المحدثات من الأمور ضريان 

# من صام السابع والعشرين من رجب 
# من وقر صاحب بدعة 

* نعمت اليدعة هذه 

* هذه أضحية ابن عباس 

* هل تعرف ما يهدم الإسلام 

* واللّه ما أنا بنازل حتئ دم 

* لا أجد صاحبًا 

* لا تشبهن بالحرائر 

* لا تكن ذا وجهين 

* لا غفر الله لك 

* لا ولكن يعذيك على خلاف السنة 
* لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا 
* لا یوتی شيء من المساجد 

# یذکر به حال الموت 

* یفتح القرآن حتی تقرأه المرأة 


أين مسعود 
ابراهیم بن آدهم 
عمر 
ابن أبي عائشة 
ابن عمر 
ابن المسيب 
الحسن البصري 
محمد بن مسلمة 
أبن عيينة 


معاذ 


فهرس المسائل والفوائد ۱۷۳ 
٤‏ - فهرس المسائل والفوائد 
0 آصول الحدیث والفقه ومعرفة البدع :. 
# هل أحاديث «مسند أحمد» لا يحل الاحتجاج بأکترها؟ ۳.۰ 
# في «سنن ابن ماجه» جلة من الاحادیث الضعاف والموضوعات ‏ ۲۵۲ 
# «تجريد الصحاح » لرزین فيه کثیر من الأحاديث الضعيفة ۱۳۷ 
# «إحياء علوم الدین» للغزالي فيه کثیر من الأحادیث الضعيفة ۱۳۷ 
# الصحابة كلهم عدول ۱۷ 
# رجح آهل العلم الحدیث المتداول للفقهاء على غيره ۳۰۹ 
* ما هو الحدیث المعلق؟ ۱۷۳ 
* لا حجة في المرسل والمنقطع والمعضل ۱۷ 
# لا يجوز التساهل في آحادیث فضائل الأعمال ۱۹۸ 
* لا يحل لمسلم أن يذكر إلا ما صح من الأحاديث ۰ 
. # ما ثبت بعد ورود الأمر المطلق كونه مكرومًا لا يتعلق الأمر 

المطلق به ۱۷۱ 
# الفرق بين نهي التنزیه ونهي التحريم ۱۰ 
# الخاص مقدم على العام ۱ ۷ . 
# هل اختلاف الصحابة رحمة؟ AV‏ 
# حكم فرض المسائل التي لم تقع 40 
# تعریف البدعة ۵ ۸۲ ٩۷‏ 
# هل البدع تتقسم إلى حسن وقبيح؟ ٩۱‏ 


۲۷ فهرس المسائل والفوائد 


# آقسام البدع المستقبحة ۹۸ 
# البدع التي يظنها الناس طاعات وقربًا ۱۰۳ 
* هل بناء المنائر والربط والمدارس وغیر ذلك من البدع الحسنة؟ ٩۳ ١‏ 
* هل التصانيف في العلوم النافعة من البدع الحسنة؟ 4 
* الحق : هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى ۸۹ 
# ما معتی لزوم الجماعة؟ ۸۹ 
# من أدلة کون العبادة بدعة أن لا یفعلها السلف الصالح ۱:۲ 
* كل مَن فعل أمرًا موهمًا أنه مشروع» وليس كذلك فهو مبتدع AV‏ 
# النهي عن العبادة يدل على عدم انعقادها ١‏ 
* العبادة التي لم تنقل عن النبي كَل فهي لم تقع وبالتالي فهي غير 

مشروعة :۱ 
* لا ينبغي تخصیص العبادات بأوقات لم یخصها بها الشرع ‏ ۰۱۲۳ ۱۸۹ 
* المکلف ليس له منصب التخصیص بل ذلك إلى الشارع ۱1۹ 
# استعمال الخیر ينبغي أن یکون مشروغا من الرسول با فإذا صح 

أنه کذب خرج من المشروعية ۹ ١١١‏ 
# العالم إذا فعل بدعة یکون من الكذبة على النبي وَل ۸ ۱۵۹٩‏ 
# لا يؤتئ الناس قط من قبل علمائهم ۱۹ 
* امتنع جماعة من الصحابة من فعل آشیاء إما واجبة وإما مؤكدة خوفا 

من ظن العامة خلاف ما هي عليه ۱3۰ 
# للقَرب آسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها ۱3۸ 
# ترك السنة آهون من اقتحام البدعة ۱۷۷ 


# لا يكفي في کون الشخص مطيعًا کون فعله من جنس الطاعات 
ما لم يراع فيه الوقت والشرط والترتیب ۳۹۹ 


فهرس المسائل والفوائد 


Vo 
۱۸ إنكار البدع ون كانت صلاةً ومسجدا‎ * 
بدعة إحياء ليالي معينة بالختم والعبادة اا‎ # 
۳.۵ تحريم الحلال کتحلیل الحرام‎ # 
e e 
: ه الصلاة‎ 
۳:۲ ۱ لا يجوز القیاس في شرعية الصلوات‎ # 
من نوی صلاة ووصفها في نيته بصفة فاختلفت تلك الصفة ؛ هل‎ # 
۱۷۲ تبطل صلاته من أصلها أو تنعقد نفلا؟‎ 
کل صلاة محدثة على صفة لم تعهد في الشريعة إن اقترن بها من‎ # 
۱۷۷ الصفات ما يقتضي النهي عنها نمي عنها والا فلا‎ 
تخصیص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة‎ * 
۱۳۳ ۱ بدعة‎ 
الأفضل لمن استفتح سورة في الصلاة وغیرها أن لا یقطعها بل‎ # 
1۳۶ ' 2 یتمها إلى آخرها‎ 
۳۳ السنة تقلیل القراءة في الركعة الثانية عن الأولی‎ # 
١١60 ۶4 الخشوع والسکون في الصلاة‎ # 
١/4 ليس في صلاة التسابیح حديث صحيح شلال‎ # 
۱۳۹ ما هي صلاة الرغائب؟‎ # 
۱۳۰ لماذا ميت صلاة الرغائب بهذا الاسم ؟‎ # 
۱1۹ أصل صلاة الرغائب‎ * 
۱۳۵ مت حدئت صلاة الرغائب؟‎ # 
۳ من هو المتهم بوضع صلاة الرغائب ؟‎ # 


# صلاة الرغائب بدعة منکرة ۵ ۲ IA‏ 


۳۷۹ فهرس المسائل والفوائد 


# آدلة بطلان صلاة الرغائب ۱:۲ 
* لا يصح حدیث في الصلاة في أول رجب ولا في النصف منه 

ولا في آخره ولا في عدد ايام منه ۱۹1 
# مفاسد صلاتي رجب وشعیان ۱۷ 
# مُن الذي آبطل صلاة رجب وشعبان في بلاد مصر ؟ ۱۳ 
# ما هي صلاة الألفية؟ ۱11 
# الألفية التي تُصلَّىْ ليلة النصف من شعبان لا أصل لها ۱۳۹ 
# كيفية صلاة ليلة التصف من شعبان ۱۹۹ 
# صلاة العصر هي الصلاة الوسطی ۱ 93 
# النهي عن أن يقال للمغرب : العشاء وأن يقال للعشاء : العتمة ۱۳۲ 
# فعل النوافل بالانقراد آولی من فعلها في الجماعة ۱35 
# فعل النوافل في البیوت آولی من فعلها في المساجد ۱15 
# لا بأس بالجماعة في النوافل مطلقًا ۱۳۵ 
* الاوقات التي تکره الصلاة فيها . ۳ ۱ ه١٠‏ 
# النهي عن الصلاة بعد العصر ۶ ۱۸۵ 
* الصلاة بعد طلوع الفجر آکثر من رکعتین خلاف السنة ۱۸۷ 
# ليس للمغرب وللعشاء وللعصر سنة قبلية راتبة 3 
# حکم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ۱3۸ 
# حکم القصر في السفر ۱۲ 
# كان قيام اللیل واجبّا على النبي كلا ۱۳۳ 
# لا تستحب المداومة على قراءة «الاعلین »۰ ولالکافرون»» 

وال خلاص » في الوتر ۱60 


* یکره أن یْتخذ شىء من القرآن حتمّا یوقت لشیء من الصلوات  ١65‏ 


فهرس المسائل والفوائد WV‏ 


* السجود المقرّب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو 


المشروع لا کل سجود من حيث الصورة ۱۵ 
* لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله بالسجود إلا في الصلاة أو لسبب 

خاص ۱ ۲ ۲۷ ٩‏ موا 
* لا یلزم من کون السجود قربة في الصلاة أن یکون قربة خارجها ۱1۷ 
# السجود بعد الفراغ من الصلاة للدعاء فيه لیس له أصل ۱1۷ 
# سجود الشکر سنة عند مفاجاة نعمة أو اندفاع نقمة ولا تستحب 

لدوام النعم ۱۷ 
# حکم سجود الشکر 2 . ۱11 
0 الحمعة والعید : 
# لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ١‏ 
# النهي عن تخصیص ليلة الجمعة بقیام ۱۷۱ 
# لا تستحب المداومة على قراءة «السجدة»» و«الانسان» في . 

صلاة الصبح يوم الجمعة ١14‏ 
* أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجامع يوم 

الجمعة ۳0۰ 
# بدعة سنة الجمعة القبلية ۲٤١‏ 
# التنمل المطلق قبل الجمعة مستحب اErtt‏ ۱۹۰ 
# استحباب صلاة السنة البعدية للجمعة في البیت ۳0۰ 
# الرد على من قال : إن الجمعة بدل عن الظهر ٠‏ 40 


# لم يكن في زمن النبي بيه غير هذا الأذان الذي بين يدي 
الخطيب N‏ 


ونا فهرس المسائل والفوائد 
* الأذان بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبر لا ينبغي أن يكون الا 

من واحد ۳۳/۸ 
# تراسل الموذنین بالأذان یوم الجمعة بدعة ۸ ۲۲۹ 
# بدعة السجود عند قيام المؤذنين لأذان الجمعة ۲٥١‏ 
# من آداب الجمغة : أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع 

الكلام أيضًا ويشتغل بجواب المؤذن والاستماع للخطبة ۲0۱ 
# ثبت تقدیم الخطبة على الصلاة في صلاة الاستسقاء ۱۸۹ 
# هل آمر الناس بالانصات قبل الشروع في الخطبة وتذکیرهم بما 

جاء من الحدیث في ذلك بدعة حسنة؟ ۱:۷ 
# خطبة الامام والاستماع لها غير مانع من تحية المسجد ۱:۹ 
* مقاصد خطبة الجمعة ۲٤‏ 
# السنة إقبال الخطيب على الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها ‏ ۲۲۵ 
# تباطؤ الخطيب في الطلوع على المنبر واشتغاله بالدعاء قبل الإقبال 

على الناس والسلام علیهم بدعة ۱ ۲٤‏ 
# بدعة دق الخطیب المنبر عند صعوده فيه ثلاث مرات بأسفل سیفه 

دفا مزعبًا ۲٤‏ 
# التفات الخطيب يميئًا ويسارًا عند قوله : «آمرکم وأنباكم» وعند 

الصلاة على النبي ية بدعة ۵ YT‏ 
# ارتقاء الخطیب درجة من المنبر عند الصلاة على النبي َك ثم 

نزوله عند الفراغ منها بدعة ۳۳۵ 
# تکلّف رفع الصوت في الصلاة على النبي بي فوق المعتاد في باقي 

الخطبة بدعة ۳۳۹ 
* استحباب قراءة سورة «ق» في خطبة الجمعة ۱ 


فهرس المسائل والفوائد ۱ ۲۷۹ 


# كان النبي و يرفع صوته عند الموعظة في الخطبة ۳۳۹ 
# رفع الأيدي عند الدعاء في الخطبة بدعة ۱ | ۳۲۲ 
# صلاة العید لا سنة لها ۳:۳ 
# جواز التتفل المطلق قبل صلاة العید ۳:۳ 
0 الصوم والتراویح : 
# لم تتعيّن ليلة القدر في ليلة من الليالي العشر ۳۰۵ 
# لا ينبغي تعبين ليلة سبع وعشرین من رمضان من بين الليالي العشر 
بالإحياء والعبادة ٤‏ 
# تعجیل الفطر سنة ۱11 
# كراهية أن یتخذ الرجل صوم شهر یکمله كما یکمل رمضان. ۱9۰ 
# لم يصح في فضل رجب ولا في صیامه عن رسول الله یا شيء ‏ ۱۵۰ 
* كراهية صوم رجب o ee:‏ 
# الوصال في الصیام من خصائص النبي كله ۱ 
* تحريم الوصال في الصیام ۱۰ 
# الأيام المنهي عن الصیام فیها ۱۰۳ 
# مشروعية صلاة التراويح في جماعة 02 


* بدعة قراءة سورة «الأنعام» جیعها في آخر ركعة من صلاة التراوی ۳۹ 
# بدعة جمع آيات السجدات وقراءتها في ليلة الختم في صلاة التراویج ۳۳۲ 
# بدعة سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر رکعة من 


* الاجتماع ليلة الختم في صلاة التراویح بدعة ۱۲۵ 


۲۸۰ فهرس المسائل والفوائد 
0 الحج والمناسك : 
# رفع الصوت بالتکبیر والتهلیل في آیام العشر ۱۷۰ 
# بدعة التعریف ۱۱۰ 
# من آول من عرّف؟ ۱۱۳ 
# بدعة الوقید ليلة عرفة بعرفة وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام ۰۱۲۵ ۲۳۸ 
# بدعة تخصیص جبل عرفات بالوقوف عليه ۳۳۸ 
# ما هو أفضل موضع للوقوف عليه في عرفات؟ ۳۳۸ 
# مت يبدأ الوقوف بعرفات؟ ۳۳۸ 
# الحصول بعرفات قبل دخول وقت الوقوف بدعة ۳۳۸ 
# صلاة رکعتین بعد الفراغ من السعي على متسع المروة بدعة ۱۸۱ 
# الموضع الذي في جدار الکعبة الذي يسميه الجهلة بالعروة 

الوثقی » لا أصله له ۲۳۳۷ 
# الموضع الذي في وسط الکعبة الذي يسميه الجهلة ب«سرة الدنیا» 

لا صل له ۳۳۷ 
# العمرة من التنعیم لا تجوز ۱۸۹ 
* لا يجوز الاکثار من الاعتمار والموالاة بين العُمّر في سنة واحدة ۱۸ 
* لم یعتمر النبي ية في سّنة آکثر من مرة ۱۸3 
* لا یژتی شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة 

الا مسجد قباء ۱۳ 
# يكره إتيان المساجد والاثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأا ۱1۹ 
# لا يجوز أن یطاف بالقبر النبوي الشریف ۳۳۹ 
* إلصاق البطن والظهر بجدار القبر النبوي الشریف ومسحه بالید 


3 


بدعة 


۳۳۹ 


فهرس المسائل والفوائد ۲۸۱ 


. * قطع الشعور ورمیها في القندیل الكبير القریب من التربة النبوية 


بدعة ۳۳۹ 
# التقرب بأکل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بدعة ۲۳۹ 
# قول الجهلاء : من وقف ببيت المقدس آربع وقفات فإنها تعدل 

ا ۱۲ 


# زيارة بيت المقدس مستحبة ولكنها مستقلة برأسها ولا تعلق 


للحج بها ۲۳۹ 


# هل زيارة قبر إبراهيم الخلیل عل مستحبة ؟ ۲۳۹ 
0 المواسم والاعیاد : 
# هل الاحتفال بیوم مولد النبي ية بدعة حسنة؟ ۹۳ 
# من أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي؟ 45 
# لم يرد شيء في فضيلة أول ليلة من المحرم ۳ 
# ليس لليلة التصف من شعبان فضل على ما سواها ۷ ۱۳۰ 
# لیس في ليلة النصف من شعبان حدیث يصح ۹ ۱۲۲ 
# هل پستحب إحياء ليلة النصف من شعبان؟ ۱۳۹ 
# آول من أحدث بدعة الوقید في ليلة النصف من شعبان هم 
البرامكة ۱۹ 
# بدعة الوقید ليلة النصف من شعبان ۹ ۶۰ ۳1 
* أسرِي برسول الله و ليلة سبع وعشرین من ربيع الأول ۱ ۱۹۷ 
# قول القصاص : إن الإسراء كان في رجب كذب 1 ۱۹۷ 


n ۳‏ اد 
رد کر جرد 


YAY 


فهرس المسائل والفوائد 


هن تلاوة القرآن : 
# الكيفية المشروعة لقراءة القرآن 
# كراهية أن يجتمع القوم يقرءون في سورة واحدة 


# بدعة جمع آيات من القرآن وتخصيصها بالقراءة وتسميتها : «آيات 


الحرس » 


* یکره أن يتخذ شىء من القرآن حتمًا يوقت لشیء من الصلوات 


5 يكره قراءة سورة الإخلاص دون غيرها 


# كراهية تخصیص شيء من القرآن یداوم علی قراءته دون غيره 


مد ف ين 


7 1 0 
9 ê 


: متفرقات‎ O 

* جميع الأدعية السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبا 
* ما هي المشية المحمودة للرجال؟ 

* بدعة التماوت في المشي والكلام 


0 الجنائز : 

# السكوت عند تشييع الجنازة وعدم الكلام فيها ولو بالذكر 
* المشي أمام الجنازة أفضل أم المشي خلفها؟ 

# الإسراع بالجنازة سنة 

# ترك الإسراع بالجنازة بدعة 

* قراءة القرآن بالألحان عند تشييع الجنازة بدعة 


c۰١ 
۳۸ 


۳۳ 
۱ 
۱۸۸ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


فهرس المسائل والفوائد 
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FF FF FF‏ # ين 
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إذا شك المتوضئ فلم يدر : أغسل وجهه مرتين أم ثلانًا فان 
يقتصر علی ما جرى منه 

یبن المتواد لسن کرو وله لن ميوت 

نبي الإماء عن لبس الإزار حتئ لا يتشبهن بالحرائر 

كان بعض الصحابة لا يضحون كراهية أن يظن الناس أنها واجبة 
حكم الأضحية 

يعبر عن الأسبوع ب«السبت»» و«الجمعة» 

لم يأت في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في 
موضع ما أصلا ۱ 

بیان ضلال من یعتقد في مشایخ لا يؤدون الفرائض ولا یجتنبون 
المحرمات 

بیان ضلال ما یفعله المنتمون إلى الفقر من موّاخاة النساء الأجانب 
والخلوة بهن 

بدعة تخلیق الحیطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في کل بلد 
وجوب إزالة الاماکن التي یعظمها العامة ویرجون البرء والشفاء من 
بدعة تعظیم بعض الأماكن من عیون وشجر وحائط وحجر 


9 9 0 
دح ره يك 


YAY 


۱۷۷ 
۳۳۹ 
۱۹ 


اليل 


1۱۹ 
۱5 


۱۲ 


۳۸ 


فهرس الموضوعات 


: الأحاديث والاثار في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع . 
: من السنة إنكار المنكر وإحياء السنن وإماتة البدع e‏ 


: بدعة الألفية وهي صلاة ليلة النصف من شعبان a‏ 
: بدعة صلاة الرغائي بت ASE‏ 
: فتوى ابن الصلاح في صلاة الرغائب O‏ 
: فتوى العز ابن عبد السلام في إبطال صلاة الرغائب 
: أدلة بطلان صلاة الرغائب 00 
: مفاسد صلاتي رجب وشعيال .تست و 


# فصل : وجوه مخالفة صلاة الرغائب سنن الشرع تس ۱ 
# فصل : الرد على ما استدل به ابن الصلاح في استحباب صلاة 
الرغائب EES‏ اب اسع ا 
# فصل : الرد على ما استشهد به ابن الصلاح ی وكيني ۱۷/۸ 
# فصل : إنكار السلف للطاعات التی لا توافق السنة سور ۱/2 
# فصل : إنكار الصحابة لأمور تخالف السنة ا سس سس RS‏ 
# فصل : أحاديث منكرة في فضل رجب وصیام أيام منه شك E‏ 
* فصل : بدعة احیاء ليالي معينة بالختم والعبادة e‏ ۲۳۲ 
# فصل : بدعة التماوت في المشي والكلام 55008 سي ۲۸۸۰ 
* فصل : بدع قيام رمضان NI aa AS‏ 
# فصل : بدع خطبة الجمعة ی ی ی و FE‏ 
# فصل : بدع الجنائز eS‏ ۲۲۰ 
* فصل : بدع الحج والزيارة ی جم 
* فصل : بدعة سنة الجمعة القبلية 7 RSA‏ ل TEN‏ 
* الفهارس العلمية .......... 10100 1 2010017101 ۳۵9۵ 
# ۱- فهرس الآيات ا ۲۵۷۲ 
# ۲- فهرس الأحادنت SE E‏ وه ۲۱۲ 
# ۳- فهرس الاثار ......... ê‏ و e‏ ۲۱ 
۶ - فهرس المسائل والفوائد ماسج ی ی ۲۷۳ 
-١ *‏ فهرس الموضوعات ae‏ تس A‏ 


